الرسألة السادسة 
إعاةالصسلاة 


>- إعادة الصلاة ١8‏ 


[ق١٠]‏ إعادة الصلاة 


أخرج أبو داود والنسائي وابن حِبّانَ في (صحيحه» وغيرهه7١2‏ من 
طريق حسين بن ذكُوان المعلّم عن عمرو بن شعيب عبن سليمان مولى 
متمونة قال: أَتبِِت ابن عم ر على البلاط وهم يُصِلُونه فقلئت: الاتصلّي 
معهم؟ قال: قد صليتٌء إني سمعتٌ رسول الله بيه يقول: الا نُصَلُوا صلاةً 
في يوم مرتين». لفظ أبي داود. 


ولفظ النسائي: ١لا‏ تُعاد الصلاةٌ في يوم مرتين». 


وفي رواية لغيره(): «والناس في صلاة العصر).؛ ذكره الدارقطني 
(ص 00154 وقال: تفرد به حسين المعلم عن عمرو بن شعيب. ظ 


وللطحاوي( *! من طريق عمرو بن شعيب أيضًا عن خالد ‏ بن أيمن 
المعافري قال: «كان أهلٌ العوالي يُصلُون في منازلهم» ويُصلُون مع النبي 
بالإيو » فنهاهم رسول الله يلو أن يُعيدوا الصلاةً في يوم مرتين». قال عمرو: 
فذكرت ذلك لسحدابن العسبي» ففال: دق © 


)01( أبو داود (01/4) والنسائي (7/ )١١5‏ وابن حبان (7797). وأخرجه أيضًا أحمد 
(118) وابن خزيمة )١141١(‏ والدارقطني )4١76416 /١(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (؟/ 707) بهذا الإسناد. 

(؟) هي رواية الدارقطني .)5١77/1١(‏ 

إفة ( )من طبعة عبد الله هاشم يماني. 

(4:) «شرح معاني الآثار؛ .)"11//١(‏ 


١6‏ مجموع رسائل الفقه 

أقول: أما الحديث الأول فترجم له أبو داود: «باب إذا صلى في جماعة 
ثم أدرك جماعة»؛ وترجم له النسائي «سقوط الصلاة عمن صلى مع الإمام 
في المسجد جماعة)». أراد بذلك الجمعٌ بين حديث ابن عمر وأحاديث 
الإعادة» وستأتي. وذلك أن حديث ابن عمر عام وأحاديث الإعادة خض 
منه» وعبارة النسائي أفقه» كما ستعلم إن شاء الله تعالى. 


وحمل بعضهه 2١7‏ حديث ابن عمر على النهي عن الإعادة على سبيل 
الفرض» وليس بواضح. 


نعم» لفظه في رواية: «لا صلاة مكتوبة في يوم مرتين»220) وهذا يحتمل 
معنى أنها إنما تكتب مرة؛ ولا تُكتب مرة أخرىء أي لا تفْرّضء فيكون 
حاصله أنه لا تُفرض إعادة الصلاة. 


وأما مرسل خالد وقد صدّقه ابن المسيّبء فقوله: «مرتين» يحتمل أن 
يكون راجمًا إلى الصلاة» والتقدير: «أن يعيدوا الصلاة» يصلوها في يوم 
مرتين»» فتكون كحديث ابن عمر باللفظ الأول. 

ويحتمل أن يكون راجعًا إلى الإعادة» أي «إعادتين» وهذا هو الظاهرء 
فإن قولك: «أعدتٌ الصلاةً مرتين» ظاهره أنك صلَّيتَها ثم أعدتها ثم أعدتها. 

فإن قبل: الواقع من فعل القوم إنما هو أنهم كانوا يُصلُون في منازلهم. 
ويصلون مع النبي ملل . 


.)07 07 /7( هو البيهقي, انظر «السنن الكبرى»‎ )١( 
(؟) في المصدر السابق.‎ 


6١ إعادة الصلاة‎ -١ 


قلت: نعم» ولكن كان علمهم بمشروعية إعادة الصلاة في الجملة مظنة 
أن يرغب بعضهم في إعادتها أكثر من مرة. 

وحديث ابن عمر يحتمل هذا المعنى» بل لفظ النسائي ظاهر فيه» وهو: 
«لا تّعاد الصلاةً في يوم مرتين». 

وقد اختلف النقل عن ابن عمر؛ ففي «مصئف ابن أبي شيبة(21: عن 
يونس عن الحكم عن الأعرج قال: أتيتَ على ابن عمر والناسٌ في صلاتهم 
الظهر» فظننته في غير طَّرِء فقلت له: يا أباعبد الرحمن ! آنْنِك بطهر. قال: 
إني على طهارة؛ وقد صليتٌء فبأيّهُما أحتسبُ. قال يونس: فذكرت ذلك 
للحسن.» فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن» يجعل الأولى المكتوبة» وهذه 
نافلة. 

وعن عبد الوهاب الثقفى عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد قال: 
خرجتٌ مع 500000 الله بن خالد» حتى إذا نظرنا إلى باب 
المسجد إِذْ الناس في صلاة العصرء فلم يزل واقفًا حتى صلّى الناس» وقال: 
إني صلْيتٌ في البيت7). 

وعن أبي خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن نافع أن ابن عمر 
اشتغل ببناءِ له فصلَّى الظهر, ثم مرّ بمسجدٍ بني عوف وهم يصلّون» فصلى 
نغ 00 
000 رقم (5109). 


(؟) المصدر السابق (519/9). 
(*) المصدر السابق (7576). 


١6‏ مجموع رسائل الفقه 

يال : عن نافع أن رجالا سأل ابن عمر فقال: لق الي 
في بيتي ثم أَدرلكٌ الصلاةً مع الإمام, أَفْأْصِلَّي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر: 
نعم...). 


وفي امصنف ابن أبي شيبة»27: : عن ابن تُمير عن عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر قال: :لإذا صل الرجل في يعدت أذرة راع لي تنيب إلا 
المغرب والفجر». 

وق« مويلا لصي نافع عزن ار عط ره 

وفي هذه الآثار كالدلالة على أن أصل الحديث إنما هو النهى عن 
الإعادة مرتين» كما في رواية النسائي. لاعن الصلاة مرتين. 

وبالجملة. فالذي استقرٌ عليه رأيٌ ابن عمر مشروعية الإعادة مع 
الجماعة, وإنما استثنى المغرب والفجر؛ لأن المغرب وترء وللنهى عن 
الصلاة بعد صلاة الفجرء وإنما لم يستئن العصر؛ لأن مذهبه جواز الصلاة 
بعد العصر حتى تصفرٌ كما في «فتح الباري)7؟). 

ولننظر في الأدلة على مشروعية الإعادة: 

-١‏ في (اصحيح مسلم»2*00 وغيره من حديث أبي ذر: قال لي 
.)13"98/1١( )١(‏ 
(؟) رقم(59175). 
.)1١ 398/١١ 95‏ 


(5) (03/5). 
)0( رقم (118). 


1- إعادة الصلاة ش ١07‏ 
رسول الله يَخْ: "كيف أنت إذا كانت عليك أمراءٌ يُؤْخُرون الصلاةً عن 
وقتهاء أو يُمِينُون الصلاةً عن وقتها؟». قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: «صلّ 
الصلاةً لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصل فإنها لك نافلة». 

اوفي رواية لمسلم'"2: ١صلّ‏ الصلاةً لوقتهاء فإن أدركتٌ اللصلاة معهم 
فصَلٌ» ولا تقلٌ: إني قد صلَّيتُ فلا أصنّي). 


وبمعناه أحاديث عن ابن مسعود2"(2 وعبادة بن الصامت7) وغيرهماء 
وليس فيها التقيبد بخوف فتنة أو نحوه. 


؟- أخرج ابن خزيمة وابن حبان في ١«صحيحيهما)7؟),‏ والحاكم في 
«المستدرك)(0) وقال: صحيح كما في #تلخيص المستدرك» (1/ 01 
وابن 0 وصححه(2. والترمذي 7" وقال: حسن صحيح. والنسائي(8) 
وأبو داود7؟) وغيرهم عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن 
أبيه قال: «شهدث مع النبي بل حَجَّتَهء فصليتٌ معه صلاة الصبح في 


)١(‏ رقم(545/548). 

(1) أخرجه مسلم (014). 

() أخرجه أبو داود (577). 

(4) ابن خزيمة (0151/9 217782 )١77/1١7‏ وابن حبان (2016515 01١056‏ 75796). 
55/١١ )0(‏ ه586). 

(1) نقل تصحيحه الحافظ في «التلخيص الحبير» (59/5). 

0) رقم (519). 

.)1١1١1"811١؟/5(‎ )4( 

)0 رقم (67/751/0). 


١60:‏ مجموع رسائل الفقه 
مسجد الخيفء فلما قفى صلاته وانحرف إذا هو برجلين في أخرى القوم 
لولمل معد فال: ادر يداف فك نوز نأ تر نشوم تقال اما 
نكما أن تُصلَيا معنا؟». فقالا: يا رسول الله كنا صلَينا في رحاينا . قال: «فلا 
تفعلاء إذا صأيتما في رحالكماء ثم أنِيثُما مسجدٌ جماعةٍ, فصلا معهم؛ فإنها 
لكما نافلةٌ». 


الول" خابررين بريد بن اسرد قال ابن المنيني: لم يرو عنه غير يسلى بن 
عطا 0 ولذلك قال الشافعي : اللإسناده مجهولء نقله البيهقي7"). وقدوشهة 


5 


النساتي 7 وصحّح حديثه جماعة كما مر. ولأئمة الحديث مذاهبٌ في توثيق 
من لم يرو عنه إلا واحد. ليس هذا موضعٌ شرحها. 


وقد أخرجه الدارقطنى (ص 240)١55‏ بسندٍ رجاله موتّقون عن بقيّة 
حدثني إبراهيم (بن عبد الحميد) بن ذي حماية حدثني عبد الملك بن عمير 
عن جابر بن يزيد عن أبيه عن النبي يِل نحو 


وإبراهيم» قال أبو زرعة”*2: ما به بأسء وقال ابن حبان في أتباع التابعين 
من «الثقات)7٠):‏ من فقهاء أهل الشام؛ كان على قضاء أهل حمص 


.)577/75( انظر «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)707 (؟) في «السنن الكبرى» (؟/‎ 
.)79 انظر «التلخيص الحبير» (؟5/‎ )9( 
.)4١5/١١( )5( 

(6) انظر «الجرح والتعديل» (؟/ .)١١7‏ 
.)١13"/6( )5(‏ 


5- إعادة الصلاة ١‏ 


(0 فراجعه. 


وهذه متابعة جيدة» وذكر الدارقطني وجهين آخرين 

“- مالك في «الموطأ»؛ وابن خزيمة في (صحيحه).؛ والحاكم في 
«المستدرك» وقال: صحيح. والنسائي(") وغيرهم عن زيد بن أسلم عن 
بُسْر بن مِحْجن الدّيلي: أنه كان جالسًا مع رسول الله يلكو فأوذِنَ9" 
بالصلاة» فقام رسول الله بَبيتة فصلى بهم ثم رجعٌ ومِحْجَنْ في مجلسه 
كماهوء فقال له رسول الله مو : «ما منعكٌ أ ن نُصَلَّي؟ ألستَ برجلٍ 
مسلم؟2 قال: بلى يا رسول الله ولكني يا رسول الله كنتُ قد صلَيِتُ في 
أهلي. قال: الاح ور الار رار كب لي 00 
الحَكّم 0 

أقول: لم يذكروا لبّسْر إلا راويًا واحدًا هو زيد بن أسلء7؟» فحاله 
شبيهة بحال جابر بن يزيد لكن رواية زيد مع جلالة محله تُقَوّي حالّه. وقد 
جاء عن زيد أنه سّئل عن حديث فقيل له: عمّن هذا؟ فقال: يا ابن أخيء لم 
نكن نجالس السفهاء(6). 


.)815/1( انظر (سئنه»‎ )١( 

إفة «الموطأ» )١17 /١(‏ و«المستدرك» )١55 /١(‏ والنسائي )١١7/7(‏ ولم أجده عند 
ابن خزيمة. وأخرجه أيضًا أحمد )١177*45(‏ وابن حبان )١100(‏ والبيهقي 
0/0" 

(9) في الموطأ والمسند: «فأدّنَ». 

(5) انظر «تهذيب التهذيب» .)178/١(‏ 

(6) انظر «تهذيب التهذيب» (5957/7). 


١5‏ مجموع رسائل الفقه 


اد ابرواردا 1" وخيرة مز طريو سعد ينا السافي عن نو لبن 
صعصعة عن يزيد بن عامر قال: جعت .. فقال له النبي م80 : «إذا جئتٌ إلى 
الصلاة فوجدتٌ الناس, فصّلٌّ معهم وإن كنت قد صلَِّتَ تَكُنْ لك نافلةً 
وهذه مكتوية». 

أقول: نوح بن صعصعة لم يُذْكّر له راو إلا سعيد بن السائب97؟ 
واستنكروا قوله: «وهذه مكتوبة». 

ه - مالك في «الموطأة!4) عن عَفِيف السَّهمي عن رجلٍ من بني أسد أنه 
سأل أبا أيوب الأنصاري فقال: ني أصلّي في بيتي» ثم آتي المسجد فأجد 
الإمامَ يُصلّي. أفأصلّي معه؟ فقال أبو أنوت؛ نعم» فَصَلْ معه» فإنّ من صنَّمَ 
ذلك فإن له سَهُمَ جمع, أو مثل سَهُمٍ جمّع. 

وأخرجه أبو داود( “ بسند صحيح إلى بكي بن عبد الله بن الأشجٌ عن 
عفيف بن عمرو بن المسيّب, وفيه: فقال أبو أيوب: سألنا عن ذلك النبي 
ليو فقال: الذلك لعسهم تج 1 

وقال بعضهم: «يعقوب بن عمرو بن المسيب» بدل «عفيف»؛ كما في 
«تاريخ») البخاري (5/ ا 


000 رقم (لالا0). 

(؟) ساقطة من الأصل. 

.)5806 /١٠١( انظر «تهذيب التهذيب»‎ )9( 
.) ١3 ""/١١( ):( 

)0( رقم (01/8). 

قف «التاريخ الكبير) (8/ 95١‏ ؟). 


؟- إعادة الصلاة ١61/‏ 


عفيف: ونّقه النسائي(١2؛‏ ويكفيه رواية مالك وبكير عنه» ومالك مشهور 
بأنه لا يروي إلا عن ثقة؛ وكذلك كير قال عمرو بن الحارث”27©: إذا رأيتَ 
بكير بن عبد الله روى عن رجل فلا تسأل عنه؛ فهو الثقة الذي لا شلك فيه. 
ذكر ف «التهذ يب فى ترحمة يكير 

أحمد في «المسند» (5/ 00516): ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن 

إسحاق قال: حدثني عمران بن أبي أنس عن حنظلة بن علي الأسلمي عن 
رجلٍ من بني الدّيل قال: اصايث الظمر في ينيم حرجت بأباعر لي 
َصدِرَها إلى الراعي؛ فمررثٌ برسول لله يليو وهو يُصلّي بالناس الظهرّء 
فمضيتٌ فلم أْصَلٌ معه» فلما أصدّرتٌ أباعري ورجعتٌ ذُكِرَ ذلك لرسول الله 
ليه قال لي: ١ما‏ مَنَعَكَ يا فلانٌ أن تُصِلَّي معنا حينَ مررتٌ بنا؟» قال: قلت: 
يا رسول الله إِنّي قد كنت صلَّيتٌ في بيتي» قال: «وإنْ». 

]١١3[‏ أقول: الرجل من بني الدّيل صحابي» ورجال السند كلهم ثقات» 
إلا أن في ابن إسحاق كلامّاء والراجح عندهم أنه ثقة يدلسء وقد صرّح هنا 
بالسماع» فزالت تهمة التدليس. 


- أبو داود والترمذي7؟2 وقال: حديث حسن,ء وابن خزيمة وابن حبان 


فى اصحيحيهما)20), والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 4 وقال: صحيح 


.)77707/17( انظر «تهذيب التهذيب»‎ )١( 

(؟) بل أحمد بن صالح المصري كما في «التهذيب» /١(‏ 2491 197). 

فرق رقم (17895). 

50( أبو داود (01/5) والترمذي .)١١١(‏ 

(0) ابن خزيمة )١1577(‏ وابن حبان (/7791 779448 1749). وأخرجه أيضًا أحمد - 


م6١‏ مجموع رسائل الفقه 


على شرط مسلمء وغيرهم عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل وقد 
صلّى رسول الله بل بمدة» فقال: «أيكم يَتَجِرٌ على هذا؟»؛ فقام رجل 
فصلَّى معه. لفظ الترمذي, ولفظ أبي داود والحاكم: «ألارجلّ يتصدق على 
هذا فِيُصلَّي معه). 


وجاء بمعناه من حديث أبي أمامة عند أحمد (0/ 64 2» ومن 
حديث أنس عند الدارقطنى (ص ©001١‏ وفى «كنز العمال90" أنه 
أخرجه أبو عوانة والضياء في «المختارة»247. وقال الترمذي7*): وفي الباب 
03 03 0000 . و 04 
عن أبي أمامة وأبي موسى7 ' والحكم بن عمير” ( 


7 (19.111١١١)والدارمي )7١8/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 59). 

)١(‏ رقم (51717677189). وإسناده ضعيف جدَّاء لضعف عبيد الله بن زحر وعلي بن 
يزيد الألهاني. 

إهة ركم 

.)1١5937( برقم‎ )1477 /0( )9( 

62 رقم .)١17171017170(‏ وأخرجه أيضًا الطبراني في «المعجم الأوسط» (07185). 
وإسناده حسن. 

(6) عقب الحديث .)5١١(‏ 

(5) أخرجه ابسن ماجه (9775) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )808/١(‏ 
والدارقطني )١8١ /١(‏ والحاكم في «المستدرك» (5/ 5 ””) والبيهقي (7/ 59) 
بلفظ: «الاثنان فما فوقهما جماعة». وإسناده ضعيف جذاء الربيع بن بدر متروك» 
ووالده وجذه مجهولان. 

(0) في الأصل: «عمرو»» والتصويب من الترمذي. والحديث أخرجه ابن سعد في 
«الطبقات» (7/ 415) وابن عدي في «الكامل» (0/ )١55١‏ باللفظ المذكور. وفي 
إسناده عيسى بن إبراهيم القرئي» قال البخاري: «منكر الحديث». 


1- إعادة الصلاة ١4‏ 


شينة في (المضنف)0): ثنا هُشيم بااعضفه ين يرنه المي © قال :انا 
الحسن أن رجلا دخل المسجدٌ وقد صلّى النبي لل فقال: ألا رجل(4) 


يقوم إلى هذا فيصلَّي معه؟»» فقام أبو بكر فصلَّى معه. وكان قد صلّى تلك 
الصلاة. 


4و9 و١٠‏ حديث جابر فى صلاة معاذ» وحديثه فى صلاة الخوف» 
وحديث أبي بكرة في صلاة الخوف أيضًاء وستأتي إن شاء الله تعالى. 


© © © 


.0711/17( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم‎ )١( 

فرع رقم (510/77). 

(*) كذا في نسخ «المصتف»»؛ والصواب: «خصيب بن زيد التميمي»» كما في «التقريب» 
وغيره من كتب الرجال. 

0( في الأصل: «رجلًا». والتصويب من «المصتف». 


١56‏ مجموع رسائل الفقه 


الففه 


لا يخفى أن الأصل عدم مشروعية الإعادة» وهذه الأحاديث إنما دلَّتَ 
على مشروعية الإعادة في صور: 

الأولى :"من على في بيته أو نحوه» ولو جماعة» ثم أدرك الجماعة في 
المسجد. 

وقولي: «ولو جماعة» مأخوذ من عموم الأحاديث؛ إذ لم تُقِيِّد الصلاة 
في الرحل بكونها فرادى. 

الفانية: فيها إذا رأى إِنسَانًا يرد الضلاة وعخدة فعصدق عله 

الثالثة: في الرجل يكون إمامًا ر راتباء فيصلّي في غير مسجده؛ ثم يرجع 
إلى مسجده. فيصلّي بهم. 

الرابعة: في الخوف. 

فما عدا هذه الصور باق على الأصل من عدم مشروعية الإعادة: إلا أن 
يتفق ما هو في معنى واحدة منها. 

فأما حديث ابن عمر مرفوعًا : الامُصلُوا صلا في يوم مرتين» أو الا 
تعاد الصلاة ة في يوم مرتين' أو الا صلاةً مكتوبة في يوم مرنين»» فإن كان 


باللفظ الثاني» ومعناه النهي عن إعادتها مرتين» بأن يصَأَيها نم , يعيدها ثم 
يعيدهاء فلا مخالفة فيه لما تقدمء إلا أن يُتصوّر في , بعض الصور الأربع ما 


يستلزم مثل هذاء كأن يصلّي في بيته» ثم يعيد مع الإمام» ثم يريد أن تتصدق 
بإعادتها مع من يريد أن يصلَّي وحده. 


5-إعادة الصلاة 1١5١‏ 

وإن كان باللفظ الثالث: لا تُكْتّبٍ أي لا تفْرّض صلاةٌ واحدةٌ في يوم 
مرتين» وحاصله أن تكون إعادةٌ صلاةٍ من المكتوبات مفروضة كأصلهاء فلا 
خلاف فيه أيضًا. 

وإن كان باللفظ الأول: «لانُصلُوا صلاةً في يوم صرتين! تهرعام» 
وأحاديث الباب خاصة؛ فيعمل بها فيما دلّت عليه وما بقي فللعام. 

وهذا فيما يظهر م مُجِمّعْ عليه في الظهر والعشاءء؛ واختلف الناس في 
الباقى. 

أما الصبح والعصرء فللنهي عن الصلاة بعد 

وأما المغرب فقياسًا على الوتر. 

والذي يترجح إعادة الصبح أيضًا للحديث الثاني» وكذلك العصر 
للحديث الأولء وقياسًا على الثاني من باب أولى؛ لأنه قد ورد جواز الصلاة 

وقد يقال: إنه بين طلوع الفجر وطلوع الشمس إنما المنهيٌ عنها ماعدا 
الذالفيي وتريدييا نوي حارج عن لبي كلك الضدج ذا اعيدى 
حيث تُشْرَع إعادتهاء ونحوه يقال فى إعادة العصر. 

مناه واللعادية ١ن‏ الأرقات المكروعة ندل أن الكزاهة زتما تعمد ف 
وقت طلوع الشمس ووقت غروبها. وأما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس». 
وبين صلاة العصر ووقت الغروب: فإنما هما كالحِمّى لسدٌ الذريعة. 


فلو قيل: إن ما عدا الفريضتين مما له سببٌ متقدمٌ أو مقارنٌ إنما يمتنع 
عند الطلوع وعند الغروب. لكان مذهبًا يتفق به عامة الأدلة» كذا كان يخطر 


١‏ مجموع رسائل الفقه 
لي. ثم رأيتٌ بعض أجلَّة العصر نحا نحوه. 

فأما المغرب فقد جاءت إعادتها في إمامة معاذ بقومه. كما يأتي. 
وكذلك في الخوف كمايأتي» وعموم الأدلة يقتضي إعادتها بصفتهاء وجاء 
عن جماعةٍ من السلف أنه يَشْمَعُها بركعة» كما قيل بنحوه في الوتر. وجاء عن 
شطي ها جدل عدار لسغي ريق ان تراقها ممتهارواك تمده قلستي 
بركعة. 

والأقرب - والله أعلم ‏ أنه يُعيدها بصفتهاء ومما يُوْيِّد هذا احتمالُ أن 
يكون في صلاته الأولى خلل ضارٌ لم يتنبه له فتكون الثانية هي فرضّه على 
الحقيقة. أو تكون الثانبة أكدرٌ أجداء فيتفقتضل الل عر وجل بجعلهنا فريضته 
حتى يكون له فيها الثواب الفررض 

وهدا تحمل ما جاء عن ابن عموواين المسيّب أن تعيين أيهما الفرض 
إلى الله عزَّ وجلّ» ولايُنافي هذا ما جاء من السنة» وفي كلام ابن عمر وغبيره 
أن الثانية نافلة» فإن هذا - والله أعلم مبنئٌّ على الظاهر من أنه قد صلّى 
صلاةٌ صحيحة بَرِئْتْ بها ذمتّه في الظاهرء فتدبّر! والله أعلم. 


© © © 


-١‏ إعادة الصلاة كل 


فصل 
هل يعيد إماما؛ 
أدلة المجيزين: 
الأول: حديث جابر في قصة معاذ 
عع 2 ش ظ 

رواه عن جابر جماعة أجلهم عمرو بن دينار» ورواه عن عمرو جماعة 
أجلهم ابن جريج. 

قال الشافعي: أخبرنا عبد المجيد قال: أخبرني ابن جريج عن عمرو عن 
جابر قال: «كان معاذ يُصلَي مع النبي يو العشاءء ثم ينطلق إلى قومه. 
فيصلَّيها بهم» هي له تطوع؛ وهي لهم المكتوبة». (الأم /١‏ *2001607©. 

ورواه عبد الرزاق في «مصنفه)( )1‏ كما يظهر من «الفتح00) وغيره - 
أخبرنا ابن جريج قال: أخبر ني عمرو. 

وكذلك أخرجه الدارقطني (ص 40٠١7‏ وغيره من طريق عبد الرزاق. 

وأخرجه الدارقطني 7" أيضًا: حدثنا أبو بكر النيسابوري نا إبراهيم بن 
مرزوق ثنا أبو عاصم عن ابن جريحج.... 
)١(‏ (57/5") ط. دار الوفاء. 
زفق رقم (52151). 
() (ثر مولن 1؟1). 


.)؟ا/6/1١(‎ ):( 
؟).‎ 07/5/١١ )6( 


١:‏ مجموع رسائل الفقه 


وقد طعن بعضم في زيادة «هي له تطوع» قال: قد رواه عن جابر جماعة 
غير عمرو ‏ كما سيأتي ‏ وعن عمرو جماعة غير ابن جريج ‏ كما سيأتي - 
ولم يذكروا هذه الزيادة. 

ثم قال بعضهم: إنما وجدت في رواية الشافعي» وقد علمت أنها ثابتة 
من غير طريقه. 

وقال غيره: إنما هي في رواية ابن جريج» ويوشك أن تكون مدرجة. 
وجزم بعض المتأخرين أنه أدرجها ابن جريجء وقوى ذلك بموافقتها 
لمذهب ابن جريج. 

أقول: إن أراد أن ابن جريج أدرجها عمدًا؛ لتلتبس بالحديث وتُحسّب 
منه» فهذه تهمة باطلة تنافي أصلّ العدالة» فضلًا عما عرف به ابن جريج من 
التقوى والجلالة. 

فإن قيل: فإنه معروف بالتدليس. 

قلت: تدليسه المعروف عنه أنه إذا قال: «قال فلان» احتمل أن لا يكون 
سمعه منه» وقد أخبر بذلك عن نفسه. أي أنه لا يلتزم إذا قال: «قال فلان» أن 
يكون سمعه منه» بل قد يقول فيما لم يسمعه ممن سمّاه. وقال كما في 
«تهذيب التهذيب02١'‏ -: إذا قلت: «قال عطاء» فأنا سمعتّه منه. وإن لم أقلى: 


و 


5 


املسم كنل ا. 
فأوضح أنه إنما يلتزم في قوله: «قال فلان» أن يكون سمعه من فلان إذا 
قال: «قال عطاء»» فأما فى غيره فلا. 


.)6٠١”/5( )١( 


١6 إعادة الصلاة‎ -١ 
وهكذا ينبغى أن تكون الحال فى كل ثقَةٍ عرف بالتدليس. فأما‎ ]١7ق[‎ 

من دلت يدون آذيد على أنه تذلس كالظاهر أناذلك قوق فى عدالته. 
والمقصود أن اعتياد ابن جريج أن يقول: «قال فلان» ولم يسمع من 
فلان بعد أن بيّن أنه قد يقول ذلك فيما لم يسمعه. لا يستلزم أن يلبس شيئًا 


وإن أراد أن ابن جريج زادها على وجه التفسير بحسب اعتقاده» كما يقع 
كثيرًا من أهل العلم, يذكر الرجل الآية» ثم يُتبعها بشىء من عنده على وجه 
التفسيرء وكذلك في الأحاديث. وقد بين علماء الحديث نوع المدرج» وأن 
غالبه يكون على هذه الوجه- فِيرُدٌُه أن العادة في مثل هذا أن الشيخ إذا 
تكررت روايته للحديث إنما يتفق الإدراج في بعض الروايات» وبقية 
الروايات إما أن تسكتٌ عنه. وإما أن تُفصّلء فتميّر الحديتٌ من كلام الشيخ. 

وهذا الحديث قد روي عن ابن جريج من أوجِهٍ كما علمتّ. وتلك 
الجملة متصلة بالقصة فيها كلها. 

فالظاهر أنه إن كان هناك إدراج فهو من عمرو بن دينار؛ لأنه هو الذي 
تعددت عنه الروايات» ولم تقع الجملة المذكور إلا في رواية ابن جريج. 
فإن قيل بذلكء ذُفِع بأن الإدراج خلاف الأصلء إذ الغالب من حال الثقة 
الضابط أنه إن أراد أن يُتبعَ الحديث بشيء من عنده فصّل ذلك وبيّنه. وابن 
جريج إمام فقيه متقن» وهو بلديٌّ عمرو, ولازمه مدةٌء فمن البعيد أن يشتبه 
عليه الأمر في هذا بأن تكون تلك الجملة من كلام عمروء فيحسبها ابن 
جريج من الحديث» ويستمرٌ عليه الوهم. 


١‏ مجموع رسائل الفقه 


والحاصل: أن انفراد رواية ابن جريج بذكر تلك الجملة دون بقية الرواة 
عن عمرو ودون بقية الرواة عن جابر يُشعِر بالإدراج» والأصل المذكور ‏ أي 
أن الغالب من حال العدل الضابط أن لا يتبع الحديث بشيء من كلامه بدون 
فصل أو بيان» والغالب من حال الفقيه المتقن التمييز بين ما يذكره الشيخ 
على أنه من الحديثء وما يزيده من عنده في الحديث ‏ ينافي الإدراج. 
فالميزان الترجيح بين هذين. 

وقد يُرجّح عدم الإدراج: 

أولا: بأن الإدراج في الأصل خلاف الظاهر الغالب؛ فلا يُصار إليه إلا 
بحجة واضحة؛ ولا يكفي ما يوقع في الشك والتردّد. 

وثانيًا: لا يُستغرب أن ينفرد ابن جريج بالزيادة عن عمروء فإنه بلديّه» 
قديم السماع منه» وهو فقيه يعقل قيمة هذه الزيادة فيعتني بحفظهاء فأما من 
ليس بفقيه فقد يرى أن من صلَّى صلاة صحيحة ثم أعادهاء لا يتصور فيه إلا 
أن تكون الأولى فرضه. والثانية نافلة» فيتوهم أن الزيادة المذكورة لا حاجة 
إليها. 

وقد قال الشافعي7؟: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ابن عَجْلان عن 
عبيد الله بن مِقْسَم عن جابر أن معاذ بن جبل كان يُصلَّي مع رسول الله بو 
او 0 


0 في حديئه؛ وكذلك ونّقه ابن الأصبهاني» وقوّاه ابن عُقدة 


)001 في «الأم» (5/ /41 3 54 07. 


1- إعادة الصلاة ١/‏ 


ويظهر أن إبراهيم كان - أولًَا ‏ متماسكاء وذلك لما سمع منه الشافعي» 
ثم تغيّر بعده. 

وعلى كل حال فرواية إبراهيم لا تصلح للحجة؛ وقد رواه غيره عن ابن 
عجلانء ولم يقل: «وهي له نافلة». راجع (مسند أحمد) (8/ :20008 

وقال بعضهم: مب الجملة المذكورة ثبتت عن جابر فذلك ظن منه. 
ولا يلزم أن يكون مطابقا للواقع» ومَّبْ أن معاذا أخبر جابرًا بذلك» فذلك 
رأي لمعاذ, ولا يلزم أن يكون النبي بَلنَو عرف ذلكء وأقرّه عليه. 

وغير ذلك مما قالوه» وسيأتى النظر فيه جملة إن شاء الله تعالى. 

ومنهم منصور بن زاذان: في (صحيح مسلم70) ولفظه: «أن معاذ بن 
جبل كان يصلي مع رسول الله يَلِينَوْ عشاء الآخرة» ثم يرجع إلى قومه. 
فيصلَّي بهم تلك الصلاةً». 

سام ب عورد ووو 
بصني مع النبي بأ العشاء ا 
سلمة» قال: فأخر النبي يمو العشاء ذاتٌ ليلةٍ . قال : فصلَّى معه معاذ. قال: 
فرجع فأمّ قومّه فقرأ بسورة البقرة. .. فقال: يا رسول الله إنك أخرتٌ العشاء؛ 


.)١5١؟-١0/8/١( انظر «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)١5551١(مقر‎ )0( 
.)١18١ /4569( زهرة رقم‎ 


١54‏ مجموع رسائل الفقه 
وإن معاذًا صلّى معك ثم رجع فأمناء فافتتح بسورة البقرة؛ فلما فلمارأيت ذلك 
تأخرت وصلْيتٌ» وإنما نحن أصحاب نواضعح نعمل بأيديناء فأقبل النبي 
يخ على معاذ فقال: «أفتَانٌ أنتَ يا معاذ؟ أفتَانٌ أنت يا معاذ؟ اقرأبسورة كذا 
وسورة كذا؛ (الأم /١‏ 200187 


ثم قال الشافعي: «وأخبرنا سفيان بن عبينة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر 
مثله. وزاد...» 

الحميدي عن ابن عبينة عن عمرو وأر بي الزبير معا: أخرجه أبو عوانة في 
(صحيحه) (7/ 2) والبيهقى فى «السئن» (/ )عن الحميدي عن 
ابن عيينة عن عمرو فقطء ثم ذكر زيادة «أبى الزبير» القن رواها الشافعى. 
ذكره البيهقى أيضًا. 

ورواه عن ابن عيينة عن عمرو فقط جماعة؛ منهم الإمام أحمد 
«المسند» / 00 ومن طريقه أبو داود0©, 

ومنهم محمد بن منصور عند النسائي”؟)» ومنهم محمد بن عبّاد عند 
7 0 يي اد 1 «كان معاذ 


الفا 1 


)١(‏ (5/5:”) ط. دار الوفاء. 
(0) رقم .)١5707(‏ 
(5) رقم (07/40. 

(:) (5/؟١٠1).‏ 
() رقم(556). 


5- إعادة الصلاة ١584‏ 


و ممن رواه عن عمرو: شعبة» في (اصحيح البخاري»217 باب إذا طوّل 
الإمام» أخرجه عن بندار عن غندر عن شعبة عن عمرو قال: سمعت جابر بن 
عبد الله قال: كان معاذ بن جبل يُصلَّي مع النبي يلإو ثم يرجع فيؤمٌ قومّه. 
فصلَى العشاءً فقرأ بالبقرة...». وكذلك رواه أحمد في «المسند» (؟/ 
8 ) عن غندر. 


ومنهم سُلَيم بن حيان عند البخاري فى «الصحيح0() فى الأدب باب 
ل م ب ب 
مع النبي ملق ؟ ثم يأتي قومّه فيصلّي , بهم الصلاة» فقرأ , بهم البقرة... 

ومنهم أيوب السختياني» وستأتي روايته بعد إن شاء الله تعالى. 

وممن رواه عن جابر: عبيد الله بن مقسمء قال أحمد في «المسند)» 
(0/ 2400007: ثنا يحيء عن ابن عجلان حدثني عبيد الله بن مقسم عن 
جابر بن عبد الله: «أن معاذ بن جبل كان يُصلّي مع النبي بو العشاءء ثم 
يأتي قومّه» فيصلّي بهم تلك الصلاةً». 


وكذلك أخرجه أبو داود(6) في باب إمامة من صلَّى بقوم: وقد صلى 


.07١1١(مقر‎ )١( 
.)١5950(مقر‎ )0( 
رقم(501207).‎ )9( 
.)١5541(مقر‎ )4( 

(9) رقم(099). 


١76‏ مجموع رسائل الفقه 


تلك الصلاة» عن عبيد الله بن عمر بن مَيْسَرة عن يحيى بن سعيد عن ابن 
عجلان. وأخرجه في باب تخفيف الصلاة7١2:‏ حدثنا يحيى بن حبيب بن 
عربي ثنا خالد بن الحارث ثنا محمد بن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن 
جابر» ذكر تلك القصة. 

وقد ساقه بتمامه البيهقى فى «السئنن» (7/ .)١١7‏ قال: «كان معاذ 


يُصلّي مع رسول الله ب العشاء» ثم يرجع فيصل بأصحابه؛ فرجع ذات 
ليلة...). 


دينا 
عدن 


ورواه الليث بن سعد عن أبي الزبير مختصرًا: (صلّى معاذ بن جبل 
الأنصاري لأصحابه العشاءَ فطوّل عليهم...). أخرجه مسلم فى 


«الصحيح)27). 


ومنهم أبو صالحء وروايته أيضًا مختصرة» قرنه النسائي7") باب خروج 
الرجل من صلاة الإمام.... بمحارب» ولم يسم الصلاة. 


وأخرجه أبو داود(؟) باب تخفيف الصلاة عن أبي صالح فقط, أخصر من 


ذلك. ولم يسم جابرّاء بل قال: "عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي 59 


)000 رقم (0/97). 

(0؟) (50غ/ولا١).‏ 

(9) في «سئنه» (7/ /9891). 
زع رقم (795). 


5-إعادة الصلاة ١/١‏ 

ومنهم محارب بن دثار: قال النسائي(١2‏ في باب القراءة في العشاء 
الآخرة ب(سبح اسم ربك الأعلى): أخبرنا محمد بن قدامة قال حدثنا جرير 
عن الأعمش عن محارب بن دثار عن جابر قال: قام معاذ فصلَّى العشاء 
الآخرة فطوّلء فقال النبي مَلِه: «أفتانٌ يا معاذ؟...». 


وأشياد إليه البخاري فى «الصحيح) قال(): قال عمرو وعبيد اللّه بن 
مقسم وأبو الزبير عن جابر: «قرأ معاذ في العشاء بالبقرة»؛ وتابعه الأعمش 
عن محارب. 


ورواه النسائي2 في موضع آخر لكن مقرونًا بأبي صالح كما مر. 


[ق1] ومنهم عبد الرحمن بن جابر: قال أبو داود(؟2 والطيالسي في 
اللمسئده)») 80 المي حَرْم بن أبي كعب بمعاذ بن جبل» وهويصلّي 
بقومه صلاة العتمة» فافتتح بسورة طويلة...2). 


.)١7/7 /7( في اسئنه»‎ )١( 

() عقب الحديث .)7١6(‏ 

(”) (5/لات.18). 

(4:) رقم(0791. 

(5) كذا في الأصل بدون ذكر رقم الصفحة» وعزاه إليه الحافظ في «الفتح» (191/7). 
ولم أجد الحديث في مسنده؛ وأخرجه البزار (كما في «كشف الأستار» رقم 1/7) 


من طريق الطيالسبى عن طالب عن ابن جابر عن أبيه. انظر «الإصابة» (؟/ *071). 


نهذ مجموع رسائل الفقه 
فصل 

وقع في رواية الثلاثة الآخرين بعض الاختلاف: 

أما أبو الزبير: فقد تقدم رواية ابن عيينة عنه. وكذلك رواية الليث. 
وفيها: ١صلَّى‏ معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء». ووقع في روايةٍ 
عنه عند عبد الرزاق: «المغرب» كذا نبَّه عليه ابن حجر في «فتح الباري»210. 

وأما محارب: فتقدم برواية الأعمش عنه: «قام معاذ فصلّى العشاء 
الآخرة»» ورواه ابن مهدي عن الشوري عن محارب «المغرب»»؛ ذكره 
النسائي("2 في باب القراءة في المغرب ب لإسَيّح أسْمَ رَيْكَ الْتخْل 4. 

وقال أحمد في «المسند» (/ :©27070٠‏ ثنا وكيع عن سفيان عن 
مكارضم ف كائر: (اناهاذا فلى بامتكانية فق | اله في الفجرء وقال 
عبد الرحمن ‏ يعنى ابن مهدي -: المغرب». 

وقال أبو داود الطيالسي في (مسنده» (ص 257)774: حدثنا شعبة عن 
محارب قال: سمعت جابرًا يقول: انتهى رجل من الأنصار معه ناضحانٍ له 
الما وير ملي المترريو» والكت بماد سيور لقره و لاء قال 


شعبة: شك محارب .-. فلما رأى ذلك الرجل صلَّى؛ ثم انطلق» فبلغ الرجل 
تان شرن نهو ساف فى رسال الله سا ازا ررد لل لد فال ايل 


.)1١96"/5( )١( 
.) 1١8/5١ )0( 
.)١55١5(مقر‎ )9( 
.)1978( رقم‎ )4( 


>-إعادة الصلاة ناو ١‏ 


لله: يا معاد أفتّان أفتان» أو قال: فاتن» أَوّ لا قرأتَ ب سبح سم رَيْكَ اليل 4. 
و وليل دا ينتى ‏ أو ومين وَضْصَهَا » - قال شعبة: شك محارب وراءك 
ذوالحاجة والصغير» أو قال: الضعيف ‏ شك محارب». 

وقد رواه أبوعوانة في (صحيحه» )١108/7(‏ من طريق أبي النضر وأبي 
داود الطيالسى قالا: ثنا شعبة عن محارب قال: سمعت جابرًا قال: «أقبل 
رجلٌ بنا ضحينء وقد جنَّحَ الليلُ» فوافق معادًا يصلّي المغرب»»؛ وذكر 
حديثه فى هذا. 

وأخرجه أحمد فى «المسند) (7/ 2١(0749‏ عن محمد بن جعفر 
وحجاج عن شعبة» ولفظه: «أقبل رجل من الأنصار ومعه ناضحانٍ له. وقد 
جَبَحَتِ الشمسء ومعاذ يُصلّى المغرب...» فساقه قريبًا من لفظ الطبالسى. 

وأخرجه البخاري في «الصحيح)(1) عن آدم عن شعبة» وفيه: «أقبل 
رجل بناضحَين وقد جنح الليلٌ» فوافق معادًا يُصلَّي فترك ناضِحه وأقبل إلى 
فعاذ:فقرا بسؤوة البقوة أو السياء... فلولا صليت ب #سيّح أَسْمَريْكَ ْمَل 4 
وا نين وَضُصَنهَا 4 #وَاللٍ دا يَنتى *2. أحسب هذا فى الحديث. 

قال البخاري7": وتابعه سعيد بن مسروق ومِسْعَر والشيباني. قال 
عمرو وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر: «قرأ معاذ في العشاء 
بالبقرة»» وتابعه الأعمش عن محارب. 2 
)20 رقم .)١5190(‏ 


فم رقم (0 7ع 
(9) بعد الحديث المذكور. 


١ 7/‏ مجموع رسائل الفقه 


وذكر الحافظ في «الفتح0(١'‏ أن رواية مِسُْعر عن محارب وصلها 
السرّاج. وأنه وقع عنده «البقرة والنساء». 


وأما رواية سعيد بن مسروق فعند أبي عوانة في «(صحيحه» (7/ 04) 


وفي النسخة خطأء ولفظها: «أن معاذا أمَّ قومّه في صلاة المغربء فمرٌ غلام 
من الأنصار...»). وذكر حديثه فى هذا. 


وأما عبد الرحمن بن جابر: فقال أبو داود("2 في باب تخفيف الصلاة: 
جو برسي سامير لاي ون حي سودت عبن از جين ان 
جابر يحدث عن حزم بن أبي كعب: أنه أتى معااً بن جبل وهو يُصلّي بقوم 
امار - في هذا الخبر قال: فقال رسول الله ليه : «يا معاد لاتكن 

تَاناه فإنه يصلّى وراءك الكبيئٌ والضعيفٌ وذو الحاجة والمسافر). 


وفي «الفتح70"' أبو يعلى بإسناد حسن من رواية عيسى بن جارية... 
عن جابر قال: «كان أبي بن كعب يُصلّي بأهل قباء» فاستفتح سورة طويلة؛ 
لاحل يعو لدم من الأنصار....» وفي آخره من كلام النبي باق الإنَّ منكم 
منفَرينَ... فإنَّ خلفكم الضعيفَ والكبيرٌ والمريضٌ وذا الحاجة». 

وذكر الحافظ7؟) أن هذه القصة هى نفس القصة التى فى «الصحيحين)(0) 


)١(‏ (197501/7). وهو في «مسند السرراج» (110) تحقيق إرشاد الحق الأثري. 
فم رقم (791). 

(7) (198/7). وهو في امسند) أبي يعلى (17/47). 

(:) في المصدر السابق. 

(0) البخاري )2١7(‏ ومسلم (557). 


5- إعادة الصلاة 1_7 


عن أبى مسعود الأنصاري: «أن رجلا قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن 
صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا...». 


وفي لمسند أحمد) (0/ 37000): ثنا زيد بن الحُباب حدثنى حسين 
ثنا عبد الله بن بريدة قال: سمعتٌ أبي بُريدةً يقول: إن معااً بن جبل يقول(2): 
فاني أ كا صلاةً العشاءء. فقرأفيها ب ##أفَتربِتٍ ألسَّاعَةٌ #» فقام 
رجل...وأتى الرجل النبي َو فاعتذر إليه فقال: إني كنت أعمل في 
نخل» فَخِفثٌ على الماء» فقال رسول الله يَليو: (صَلٌّ ب وَا لمي وَضْحهَا 4 
ونحوها من السور». 

وفي «المسند» أيضًا (/ 200175 : ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا 
عبد العزيز بن صَهّيبِ ‏ وقال مرة: أخبرنا عبد العزيز بن صهيب ‏ عن 
أنس بن مالك قال: كان معاذ بن جبل يؤمٌ قومّه. فدخل حرامٌ وهو يريد أن 
يسقي نخلّه. فدخل المسجدّ ليصلّي مع القوم» فلما رأى معادًا طوَّلٌ تجوَّرٌ 
في صلاته؛ ولَّحِقٌّ بتَخْلِه يَسقيه... فأقبل النبي ملكو على معاذ فقال: «أفتَانٌ 
أنت؟ أفنّان أنت؟ لاتُطوّل بهم, اقرأ ب سيج سر رَيْكَ الكل 4. لتقيس 


هه 


وضحلها» ونحوهما». 


.)57٠004(مقر‎ )١( 

(؟) كذا بزيادة «يقول» في الطبعة القديمة من «المسند». ولا توجد في الأصول الخطية 
والنسخة المحققة. 

.)١5؟419(مقر‎ )9( 


75 مجموع رسائل الفقه 

وفي «المسند» أيضًا (0/ 30074): ثنا عفان ثنا ؤهَيب ثنا عمرو بن 
يحيى عن معاذ بن رفاعة الأنصاري عن رجل من بني سَلِمَة يقال له: سَلَيم» 
أتى رسول الله يو فقال: يا رسول الله؛ إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام» 
ونكون في أعمالنا بالنهار فينادِي بالصلاة» فنخرج إليه فيطل عليناء فقال 
رسول الله :ايا معاذ بن جبل؛ لا تكن فتَاناه إما أن تُصلَّي معي, وإما أن 
ُخفَفَ على قومك»... ثم قال سليم: سبّرونَ غدًا إذا التقى القومٌ إن شاء الله 
قال: والناس يتجهزون إلى أخد. فخرّج.ء وكان في الشهداء» رحمة الله 
ورضوانه عليه. 


وذكره الحافظ في «الفتح»(22 ثم قال: وقد رواه الطحاوي والطبراني 
من هذا الوجه عن معاذ بن رفاعة أن رجلا من بنى سلمة.. فذكر مرسلاء 
ورواه البزار من وجه آخر عن جابر» وسماه سليمًا أيضًا. 

أقول: والسياق يُشبِه سياق رواية عبيد الله بن مِفْسّم عن جابر كما في 
«سنئن» البيهقي (7/ 17١2)؛‏ لكن ليس في رواية ابن مقسم «إما أن تصلي 
معي» وإما أن تخفف على قومك». 

ومعاذ بن رفاعة لم يدرك سليمًا؛ لأن سليمًا استشهد بأحد كما فى 
القصة» ولكن يمكن أن يكون سمعها من جابر أو غيره. والله أعلم. 


)١(‏ رقم(50599). 
(؟) .)١95/75(‏ وأخرجه الطحاوي فى «شرح معانى الآثار» ٠94 /١(‏ 5). والطبرانى ذ 
حر ي في “شرح معاي ي في 

«الكبير» (/507//1). 


5"- إعادة الصلاة ااا 

قال الحافظ في «الفتح70١2:‏ وجمع بعضهم بين هذا الاختلاف بأنهما 
واقعتان, وأيّد ذلك بالاختلاف فى الصلاة: هل هى العشاء أو المغرب؟ 
وبالاختلاف في السورة: أهي البقرة؛ أو #أفربتِ #؟ وبالاختلاف في عذر 
الرجل: هل هو لأجل التطويل فقط لكونه جاء من العمل وهو تَعْبان أو 
لكونه أراد أن يَسْقِيَ نخلّه إذ ذاك» أو لكونه خاف على الماء في النخل كما 
فى خريس ريده فل ايكون البو ارلكوك الج يايد واي 
بعض من يدخل في الإسلام؛ ثم لما اطمأنّت نفوسهم بالإسلام ظنّ أن 
المانع زال» فقرأ ب #أفتريتِ #... فصادف صاحب الشغل. 

أقول مستعيئًا بالله عز وجل: حديث أنس سئده بغاية القوة. وهو ظاهر 
في أن الصلاة التي أطالها معاذ هي الصبح» فمن المحتمل أن يكون معاذ 
صلَّى الصبح فأطال ففارقه حرام وصلى العشاء فأطال ففارقه سُلَيم | 3 تمى 
الأمرانٍ في يوم» أو أيام متقاربة: فكان معاذ يَْبُ على كل منهماء ٠»‏ فبلغ النبيّ 
لقيو الأمرانٍ» فعاتب محا لوا لذ للك عور ايه" «أفتّان أفتّان أفتان». 

وانفرد أنس بذكر قصة حرام؛ لأنه خاله» وانفرد جابر بذكر قصة سليم؛ 
لأنه من رهطه. وقضى الله عز وجل أن استشهد الرجلان: سُلَّيم وحرام. 
الأول بِأحُد والثاني ببئر معونة. 

وأما حديث حسين - وهو ابن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه: 
فأحميّه انتقل ذهن الراوي من قصة إلى قصة. فجاء المتن ملمْقَاء وقد استنكر 
أحمد أحاديث حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة جدًا. 


.)1١95/5( )١( 


4 مجموع رسائل الفقه 

وكذلك حديث طالب بن حبيب عن عبد الرحمن بن جابر: أخشى أن 
يكون ملفُقًا من عدة قصصء وأخشى أن لا يكون هناك وجوةدٌ لحَرْم بن أبي 
كعبء وإنما وقع تحريف وتغيبر» وذهاب إلى واقعة أبي بن كعبء وأكثر ما 
يقع في الكتب [ق؛١]‏ في هذه الطريق: «حزم بن أبي كعب»». وقد قال 
البخاري(١2‏ في طالب: «فيه نظر»» ولم يُوتّقه أحدء إلا أن ابن حبّان ذكره في 
«الثقات)27"؛ وليس ذلك بنافع له؛ لما عرف من شرط ابن حبان» مع تساهله 
حتى أنه لا يفي بشرطه» كما بينه في موضع آخر. 

وأما محارب: فإنه لم يضبط هذا الحديث؛ كما عرف من كثرة شكّه فيه 
واضطرابه؛ كما يُعلّم مما تقدم» وأحسبه سمع في هذا الباب عدة أحاديث 
متقاربة المعنى» فكان يلتبس عليه بعضها ببعض 

وبالجملة» فما وقع في تلك الرواية عن أبي الزبير من ذكر المغرب إذا 
ضَمٌ إلى وقوع ذلك في أكثر الروايات عن محارب, مع وقوعه في روايةٍ 
لطالبء وإن ظهر أنه خطأء فإنه يدل على أن هناك قصةً أخرى تنعلق 
بالمغرب. 

فصل 

قال البخاري في «الصحيح)7): #باب إذا صلَّى ثمَّأمَّ قومًا: حدثنا 

سليمان بن حرب وأبو النعمان قالا: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن 


)000( في «التاريخ الكبير» (5/ .)75٠9‏ 
(0) (5/ ؟ةع). 
زفرف )0١7/5(‏ (مع الفتح)؛ ورقم الحديث .)7١١(‏ 


5-إعادة الصلاة ١.24‏ 


عمرو بن دينار عن جابر قال: «كان معاذ يُصلَّي مع النبي يليلو ثم يأتي قومّه 
فيُصلَّي بهم». 


وكذلك أخرجه أبو عوانة في (صحيحه) (7/ 1017) من طريق أبي معمر 
وعبد الوارث عبن أيوب عن عمروء ومن طريق سليمان بن حرب ومسدد 


وقالمسلم في «الصحيح170): حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو الربيع 
الزهراني» قال أبو الربيع: ثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن عمروبن دينار 
عن جابر بن عبد الله قال: «كان معاذ يُصلّي مع رسول الله بلقو العشاى_ ثم 
آ مسجد قومه ف فيصل بهما 

قال النووي في !شرح مسلم2(0©: «قال أبو مسعود الدمشقي: قتيبة يقول 
في حديثه: عن حماد عن عمروء ولم يذكر فيه أيوب» فكان ينبغي لمسلم أن 
يبينه» وكأنه أهمله لكونه جعل الرواية مَسُوقَةَ عن أبي الربيع وحده». 

أقول: هذا العذر غير كانه بل لابدَّ أن يزاد فيه أحد أمرين: 


إما أن يكون مسلم استثبت ستثبت قتيبة لما قال حماد عن عمروء فقال: الناس 
يروونه عن حماد عن ا عن عمروء فقال قتيبة: نعم هو كذلك. ولكن 
مسلمًا لم يطمئن كل الاطمئنان إلى هذا لشبهة التلقين. وأشار إلى ذلك 
بجعله السياق لأبي الربيع. 


.)181١/570(مقر‎ )١( 
.)18"/:( (؟)‎ 
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الثاني: أن يكون مسلم جزم بأن في رواية قتيبة تقصيرًا محضًّاء لا يلزم 
منه اختلاف. 

وفي (جامع الترمذي» (دص )2 ناما كر فى التلى بشضلئ 
الفريضة ثم يؤمٌ الئاس بعد ما صلّى: حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن 
عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله: أن معاذ بن جبل كان يُصلَي مع رسول 
لله له المغربء ثم يرجعٌ إلى قومه فيؤمّهم». 

قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح؛ والعمل على هذا عند 
أصحابنا: الشافعي وأحمد وإسحاقء قالوا: إذا أمٌ الرجل القومَّ في المكتوبة 
وقد كان صلاها قبل ذلك. أن صلاة من اثتمٌ به جائزة» واحتجوا بحديث جابر 

أقول: يظهر أن الترمذي يخالف مسلمًا في هذا الحديث؛ فمسلم يرى 
أن حديث قتيبة هو حديث أبي الربيع نفسّهء وعنده فيما يظهر أن حماد بن 
زيد إنما روى عن أيوب عن عمرو بلفظ أبي الربيع؛ وأن كلمة «العشاء) 
صحيحة في الحديث, وإن لم تقع في رواية سليمان بن حرب وعارم,؛ وأن 
قتيبة قصّر في الإسناد» ووهم في قوله: «المغرب» بدل «العشاء». 

وأما الترمذي فيرى ‏ فيما يظهر ‏ أن حديث قتيبة غير حديث أبي 
الربيع» وأن حماد بن زيد سمع الحديث من عمرو بن دينار» كما رواه قتيبة» 
وفيه «المغرب»» وسمعه من أيوب عن عمروء كما رواه سليمان بن حرب 
وعارم. أو بزيادة «العشاء» كما قال أبو الربيع. 


.)087( (5/لالاع تحقيق أحمد شاكر)» ورقم الحديث‎ )١( 
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أقول: وإذا كان هكذا فزيادة أبي الربيع «العشاء» فيها نظر؛ لاحتمال أنه 
زادها بناءً على المعنى» على ما يظهر من أكثر الروايات. 

ثم رأى الترمذي أن معاذًا كان يصلَّي المغرب مع النبي بلكو ثم يرجع 
إلى قومه فيصلي بهم وإنما اختار الترمذي هذه الرواية لِنضّها على المغرب؛ 
لأنه قد يستبعد هذا فيها: 

أولا: ما جاء عن بعض السلف من كراهية إعادتهاء أو عن جماعة منهم 
أنه إذا أعادها شَفْعَها بركعةٍء كما ذكره الترمذي في موضع آخر(١2.‏ 

ثانيًا: لضيق وقتها. 

فجواز الإعادة فيها يدل على الجواز في غيرها من باب أولى» خاصةً 
الظهر والعشاء. 

فإن قيل: إن هذه الرواية تنفرد بذكر المغرب. 

قلت: إنما تنفرد بالنص عليها فقط» وكثير من الروايات تطلق» فتشمل 
المغرب» فقد تقدمت رواية شعبة عن عمرو: «كان معاذ بن جبل يُصلَّي مع 
النبي ملو ثم يرجع فيؤمٌ قومه» فصلَّى العشاء...» 

ونحوها رواية سُلَيم بن حيان» وقد تقدمت, وكذلك جاء في أكثر 
الروايات عن ابن عيينة كما مرَّ» وغيرها. 

بل أوضح الروايات في ذلك ما اختاره البخاري217 رحمه الله في هذا 
الباب» وهي رواية سليمان بن حرب وعارم عن حماد بن زيد عن أيوب عن 


.)5١9( عقب الحديث‎ )١( 
.)7١١( (؟) في «صحيحه؛‎ 
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عمروء ولفظها: اكان معاذ يُصلَّي مع النبي يليو ثم يأتي قومه» فيصلي بهم». 
فهذا لفظ الحديث بتمامه. 

وعلى هذاء فالظاهر أن جابر رضى الله عنه كان تارةً يقصد أن يخبر 
تجزان لاتماء: نتن قداكان سلئ تلك الصاح وهر مدال الباته تخ تنما 
وقع في رواية أيوب عن عمرو. 

وتارةً يقصد أن يخبر بما يتضمن ذلكء؛ ويتضمن النصٌّ على المغرب» 
وتعجيل النبي بَلنْ بها وتخفيفه فيها وامتداد وقتهاء فيخبر بنحو رواية 
حماد بن زيد عن عمروء وهي التي عند الترمذي. 

وتارة يقصد الإخبار بذلك - أي بجواز الاثتمام - وبما يشرع للإمام من 
التخفيف. وبيان ما يقرؤه من السورء فيخبر بنحو رواية شعبة عن عمرو. 

أو ينص على العشاء» ويذكر القصة. 

فأما رواية من رواه بالنصّ على العشاء ولم يذكر القصة, فكأنه مقتطع 
من الذي قبله. والله أعلم. 

وكان عمرو بن دينار قد ضبط وأتقنء فكان يتبع جابرّاء فيحدّث تارةً 
هكذاء وتارةً هكذا. 

وأما محارب: فالتبس عليه الأمرء كما تقدم بيانه. 

وأما أبو الزبير: فإن كانت روايته التي عند عبد الرزاق وفيها ذكر 
المغرب بمعنى رواية حماد بن زيد عن عمروء فلا غبار عليهاء وهي مؤكّدة 
لرواية حماد عن عمرو. 

وإن كانت فيها أن الصلاة التي طوّل فيها معاذ هي المغرب فهي شاذة. 


والله أعلم. 


١1 إعادة الصلاة‎ -١ 


الدليل الثاني 
حديث جابر فى صلاة الخوف 


في «الصحيحين» من طريق أبي سلمة عن جابر: «أقبلنا مع النبي مَلإثل 
حتى إذا كنّا بذات الرّقاع قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول 
الله مللي. قال: فجاء رجل من المشركين» وسيفُ رسول الله بلكل مُعَلّقٌ 
بشجرة» فأخذ سيف رسول الله بلك فاختّرطه. .. فنودي بالصلاة» فصلّى 
بطائفة ركعتين» ثم تأحرواء وصلّى بالطائفة الأخرى ركعتين» قال: فكانت 
لرسول الله يلي أربع ركعاتء وللقوم ركعتان». لفظ مسلم؛ أخرجه في 
صلاة الخوف7١‏ عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عمّان عن أبان عن يحيى بن 
أبي كثير عن أبي سلمة؛ وذكر البخاري في «الصحيح21(0 عن غزوة ذات 
الرقاع فقال: «وقال بان حدثنا يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة». 
وأخرجه مسلم أيضًا() من طريق معاوية بن سلام عن يحيى عن أبي 
سلمة عن جابر» مسلسلا بالإخبار» ذكر الصلاة فقط. 
وقال البخاري7؟): وقال لي عبد الله بن رجاء أخبرنا عمران القطان عن 
يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: «أن 
النبي مِالييةْ صلى بأصحابه في الخوف في غزوة السابعة غزوة ذات الرقاع». 


)١(‏ رقم(647). 
(؟) رقم (517) تعليقا. 
(0) رقم(8547/١١31).‏ 

42 رقم (51155). 
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وفي «فتح الباري)2172: أن السرّاج أخرجه في «مسنده0(") المبرّب 
فقال: احد ير خاي شاعيو الاين رامد ٠‏ وفيه : الأربع 


ركعات؛ صلَّى بهم ركعتين» ثم ذهبواء ثم جاء أولئك» فصلَّى بهم ركعتين». 


قال البخاري7): «وقال مسدّد عن أبي عوانة عن أبي بشر: اسم الرجل 
َو ولك بن الحارثء وقاتل فيها مُحارِبَ حَصَفَةً)». 

قال في «الفتم)47): اأخرجه مسدد في «مسنده» رواية معاذ بن المثنى 
عنه... عن أبي بشر عن سليمان بن قَيْس عن جابر... قال: غزا رسول الله 
َل مُحاربَ حَصَفَةَ بنخل...» 

أقول: وقد أخرجه الإمام أحمد في ا(مسنده») (/ 600855 2: ثنا عفان 
ثنا أبو عوانة ثنا أبو بشر عن سليمان بن قيس عن جابر بن عبد الله قال: «قاتل 
رسول الله بأ مُحَارِبَ حَصَفَة بنخل فرأوا من المسلمين غِرَّة فجاء رجل 
منهم يقال له: غَوْرث بن الحارث. ..» فلما كان الظهر أو العصر صلّى بهم 
صلاءً الخوف؛ فكان الناس طائفتين» طائفة بإزاء عدرٌهم؛ وطائفة صلّوا مع 
رسول الله اللو » فصلّى بالطائفة الذين كانوا معه ركعتين» ثم انصرفوا... 
ونا ولاك فتصلى يمحم ريمر ل اله اله ركشي كان الوم ركحاة 
ركعتان» ولرسول الله يبو أربع ركعات». 


.)ة١؟9/7(‎ )١( 
.)١1550( فم رقم‎ 
رقم(4155).‎ )9( 

(:) (58/0؟؛). 

.)١5979(مقر‎ )( 
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وأخرجه أحمد أيضًا (*/ 010084٠‏ ثنا سُرَيج ثنا أبو عوانة... فذكره 


سئده ومعئأه. 


وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (”7/ 719) من طريق عارم عن أبي 
عوانة» وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأقرّه الذهبي. 


وق اتقتير أب تعزيرة :210044 كنا اتن يشان قال كنا عاد ين 
هشام قال: ثنا أبي عن قتادة عن سليمان اليَشْكُرِي أنه سأل جابر بن عبد الله 
عن إقصار الصلاة: أيّ يو أنك؟ أو أيّ يوم هو؟ فقال جابر: انطلقنا تتلقَى 
عِيرَ قريش آنبةٌ من الشام؛ حتى إذا كنا بنخلٍ جاء رجل من القوم. الم لووي 
لاد ل ل 0 
ال ا ل 0 
تبارمرنيي تسل » فكانت للنبي يِل أربعَ ركعات, وللقوم ركعتين 
ركعتين» فيومئلٍ أنزل الله إقصارٌ الصلاة. وأمر المؤمنين بأخٍ السلاح». 

أقول: رواية أبي سلمة صحيحة» وأما رواية سليمان بن قيس فإن أبا بشر 
وقتادة لم يسمعا منه؛ لأنه تقدم موته» ولكن كان قد كتب عن جابر صحيفة» 
فهي صحيفة جابر المشهورة» فمن الناس من يروي ما فيها عن جابر رأسَاء 
ومنهم من يقول: عن سليمان عن جابر» ذكر هذا البخاري في «تاريخه) 


000( رقم(0٠9١15).‏ 
(؟) (لا/ )5١5‏ ط. دار هجر. 
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وأبو حاتم وغيرهما(١).‏ 

وفي «الكفاية» للخطيب (ص 55”): «وقال همّام بن يحيى: قَدِمَت أمْ 
سليمان اليشكري بكتاب سليمان» فقرئ على ثابت وقتادة وأبي بشر 
والحسن ومُطرّفء فروَّؤْها كلّهاء وأما ثابت فروى منها حديثًا واحدًا. 


وفي «معرفة علوم الحديث» للحاكم (ص )١١١‏ من طريق ابن المديني 
سمعت يحيى يقول: قال التيمى: ذهبوا بصحيفة جابر إلى الحسن فرواهاء 
وذهبوا بها إلى قتادة فرواهاء وأتوني بها فلم أزوها. 

أقول: وقد روي هذا الحديث عن الحسن عن جابر» فيمكن أن يكون 
من هذه الصحيفة. 


قال الشافعي في «الأم» /١(‏ 2)2(0107: حدثنا الثقة ابن علَيّة أو غيره عن 
يونس عن الحسن عن جابر بن عبد الله «أن رسول الله َل كان يصلّي 
بالناس صلاة الظهر في الخوف ف ببطن نخل فصلّى بطائفةٍ ركعتين ثم سلّم؛ 
ثم جاءت طائفة أخرى فصل بهم ركعتيزن ثم سلّم). 


وفي «سيرة ابن هشام»(2 في غزوة ذات الرقاع: حدثنا عبد الوارث بن 
سعيد التنوري ‏ وكان يُكنى أبا عبيدة ‏ قال: حدثنا يونس بن عبيد عن 


() انظر «التاريخ الكبير» )7”3١/5(‏ و«الجرح والتعديل» (177/5) و«اتهذيب التهذيب» 
.)5١6.5774/5(‏ 

(؟) (7/ 451 107) ط. دار الوفاء. 

.)٠١: /5( )*( 
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الحسن بن أبي الحسن عن جابر بن عبد الله في صلاة الخوف» قال: صلى 
رسول الله ملكو صلاة الخوف, ثم انصرف بالناسء قال ابن هشام: بطائفة 
ركعشين ثم سلّم وطائفة ئفة مُقبلون على العدوء قال: فجاءوا فصلّى بهم 
ركعتين أخريين ثم سلّم. 


وأخرجه النسائي في «السنن:2100): أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا 
عبد الأعلى قال: _ 0 1 حدّث جابر بن عبد الله أن 
رسول الله َي صلَّى بأصحابه صلاةً الخوف» فصلّت طائفة معه. وطائفة 
وجومُهم قبل العدنٌ فصلَّى بهم ركعتين؛ ثم قاموا مقامٌ الآخرين؛ وجاء 
الآخرون. فصلَّى بهم ركعتين» 0 


وكذلك أخرجه البيهقي في «السئن» (؟/ 4 من طريق أخرى عن 
عبد الأعلى. 


قال الفياى 110 العدرائ إنراعتم بن يعقتوب قال دده عمرو بن 
عاصم قال : حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن جابر بن عبد الله 
أن النبي بل صلّى بأصحابه ركعتين ثم سلّم؛ ثم صلّى بآخرين أيضًا 
ركعتين ثم سلّمة. 

وبنحوه أخرجه البيهقى فى «السئنن» (7/ 87) بسند رجاله ثقات عن 
ولجاة ب عرف عو يواد املق اغوي ارقه 3 


.)١ 78 /#”#( )١( 
.)١ (؟) “نم7‎ 
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وقال الدارقطني فى #سننه» (ص 221200185: حدثنا الحسين بن 
إسماعيل ومحمد بن محمود السراج قال: نا محمد بن عمرو بن أبي 
مذعور ثنا عبد الوهاب الثقفى ثنا عنبسة عن الحسن عن جابر أن نبى الله 
َي كان محاصرًا بني محارب بنخل» ثم نودي في الناس أن الصلاة 
جامعة: ؛ فجعلهم رسول الله بل طائفتين : طائفة مقبلة على العدو يتحدّثون» 
و قط ئنة ر كتير ال ل :قانع الراك اننا مكنال يوا بوبنا رت 
الطائفة الأخرى فصلّى بهم رسول الله بل ركعتين» فكان للنبي ب أربع 
ركعات» ولكل طائفة ركعتين). 

قال صاحب «التعليق المغني)(2): عنبسة هو ابن سعيد القطان... لم 
يُحمّظ عن النبي بل أنه صلَّى صلاة الخوف قط في حضر. 

أقول: بل الراجح أن هذا عنبسة بن أبي رائطة الغنوي؛ ضمّفه ابن 
المديني؛ وقال أبو حاتم: [ق15] روى عنه عبد الوهاب الثقفى أحاديث 
حسانًا... وليس بحديثه بأس7©. 

ل ا 

الأول: ل 
الحسن من ذكره اثم سلَّم» بعد الركعتين الأوليين» وكذلك الطائفتان كل 


)١(‏ (5/ 00دا). 
(0) (60/5). 
(9) انظر «تهذيب التهذيب» (8/ 2١608‏ 48)») و«الجرح والتعديل» (5/ .)5٠١‏ 
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منها أتمّثُ لنفسها بعد أن صلَّت معه بيو ركعتين. وقوله: «إنه كان له بلي 
أربع» ولهم ركعتان ركعتان» يُحمّل على ما كان في الجماعة: فأربعثه بل 
كلها كانك: في الجماعة» وآما أصحابه فإتما تمان لكل متهع في الجماعة 
ركعتان فقطء فأما ركعتاهم الأخرى فإنما أتمُوها لأنفسهم. 

الوجه الثالث: أن يكون 4 قَصر وقّصرواء ولكنه أغاد صلاته» صلّى 
بهؤلاء صلاةٌ كاملة» وبهؤلاء صلاة كاملة. 

أما الوجه الأول: فلم يذهب إليه أحدٌ فيما أعلم؛ لأنه قد ثبت من حديث 
عائشة وغيرها أن الصلاة كانت قبل الهجرة ركعتين ركعتين» فلما هاجر النبي 

ءٍ* ٠.‏ .6 
َل أَتونّثْ صلاة الحضرء وبقيتٌ صلاة السفر على ما كانت قبل7١2.‏ 

وعلى هذاء فيتعين حمل القصر الذي وقع في رواية قتادة عن 
سليمان بن قيس: «أنه إنما نزل يومئذ» على قصر آخرء وقد حمل جماعة من 
ا ب ا ا رض 
يت حلت جاح أن سر وأو ألصكرة إن مف باكترا 4 - على قصر 
ا في الخوف إلى ركعة. 
ومنهم من قال: المراد بالقصر قصر الصّفة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (760, 72975) ومسلم (186) عن عائشة. وفي الباب عن ابن 
عباس عند مسلم (/7417)» وعن أبي هريرة عند أحمد في «المسند) (470). 


١46‏ مجموع رسائل الفقه 

وذلك أوضح بعض الصور الثابتة» وهي أن ييصلي الإمام بطائفةٍ ركعة» 
ثم نّم لنفسها وتذهبء وتجيء ء الأخرى فيصلي بها ركعته الأخرى وتتم 
لنفسهاء فلك من الطاتفيين ين ركعة واحدة في الجماعة. 

[وقريب منه] في الصفة الأخرى, وهو أن يَصمَّهِم صمَينِء ويكبّر بهم 

جميعاء ثم يتناويون» فإتهنم وإن كانت لهم في نية الجتماغة ركبنات» لكن لم 
كا لكل مهم بالنظز إلى منالانة امام لا ركد واورة. 

هذاء وقد احتج جماعة على أن المراد بالقصر في الآية هو القصر 
المشهورء أي من أربع إلى اثنتين» بأن يعلى بن أمية سأل عمر عن الآية 
وقال:فقد أمرخ النايء فقال عم عيعيت نما حبك ههه فسالت وسؤل الله 
لاله عن ذلك, فقال: «نلاقة تَفْدقٌ الله بها عليكم. فاقبلوا صدقته» رواه 
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وقد يجاب عن هذا باحتمال أن عمر لما سأل النبي يِل لم يذكر الآية» 
وإنما قال مثلًا: كيف تَقَصْر ونحن آمنون؟ 

وقد كان النبي لو ربما أجمل في تفسير بعض الآيات جريًا مع حكمة 
الله عز وجل في ترك مجالٍ للتدبر والاجتها د. 

وفي «صحيح مسلم70") عن عمر أنه خطب فقال في خطبته: إني لا أدع 
)١(‏ رقم (587). 


(؟) أخرجه مسلم (189). 
(9) رقم .)١1519/.051(‏ 


1- إعادة الصلاة ١4١‏ 


بعدي شيئًا أهم عندي من الكلالة» وما راجعتٌ رسول الله يدنه ما راجعته 
في الكلالة» حتى طعنّ بأصبعه ففي صدريء فقال: «ألا يكفيكٌ آبة الصيف 
التي في سورة النساء؟». 

هذاء مع أن عمر كان يتردد في معنى الآية» ولم يزل على ذلك حتى 
مات. غاية الأمر أن عمر وابنه ويعلى لم يكونوا يفهمون أن القصر في الآية 
غير القصر المشهور وهذا لا حجة فيه مع وجود القائل بأنه غيره من 
الصحابة أيضًا. والله أعلم. 

وكذلك الوجه الثاني» لم يذهب إليه أحد فيما أعلم لاتفاقهم وإن كان 
منهم من يرى جواز الإتمام في السفر» فهم متفقون فيما ذكر غير واحد على 
أنه إذا أتمّ الإمامٌ لزم المأموم الإتمام. 

وأما الوجه الثالث: فهو الذي ذهب إليه الشافعي وغيره» ويوافقه ما جاء 
في رواية الحسن من قوله بعد الركعتين الأوليين: ثم سلَّماء وقد جاء مثله 
من رواية الحسن عن أبي بكرة» كما يأتي» وعليه حمل أبو داود رواية أبي 
سلمة وسليمان اليشكري عن جابر» فإنه ذكر حديث الحسن عن أبي بكرة 
ثم قال(١2:‏ «وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن 
النبي بل وكذلك قال سليمان اليشكري عن جابر عن النبي مَلك). 

فصل 

تقدم الكلام في صحيفة سليمان اليشكريء والظاهر أن أولئك الأئمة لم 

يعتمدوا عليها إلا بعد الوثوق بصحتهاء ورواية قتادة عنها قوية» فقد قال 


.)١554( عقب الحديث رقم‎ )١( 


١4”‏ مجموع رسائل الفقه 


البخاري في «التاريخ الكبير» (5/ /١‏ 1487): قال أحمد بن ثابت نا 
عبد الرزاق قال أخبرنا معمر... وعن معمر قال: رأيتٌ قتادة قال لسعيد بن 
أبي عروبة: أَمسك علي المصحف. فقرأ البقرة فلم يّخْطٍ حرقًاء فقال: يا أبا 
النضر» لأنا لصحيفة جابر أحفظٌ منّى لسورة البقرة. 

إلا أن في صلاحيتها للاحتجاج بها وحدّه نظراء ولاسيّما إذا لم يُصرّح 
قتادة في روايته بأنه روى عن تلك الصحيفة؛ فإن قتادة مدلّسء ومن الجائز 
أن بدلسن عا سانيا اده هن بواسطة حي تلاك لمعة. 

هذاء وظاهر من رواية قتادة عن سليمان فى هذه القصة أن الصلاة التى 
وصفها كانت قبل نزول قوله تعالى: #وَإِدًا صرب في الْأرْضٍ ... *. ولذلك 
صلاةٌ تامة في الجماعة بدون خلل فى المتابعة. 

ولم يبين في هذه الرواية وغيرها مما تقدم: هل صلى النبي يله في 
تلك الغزوة بعد هذه الصلاة على وجه آخر مما أذن الله عز وجل فيه؟ 

[ق7١]‏ لكن قال البخاري في غزوة ذات الرقاع من «الصحيح22(72: وقال 
بكر بن سّوادة: حدثني زياد بن نافع عن أبي موسى أن جابرًا حدثهم قال: 
«صلى النبي مَل بهم يوم مُحارب وثعلبة». 

وقد أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (0/ 220147 عن ابن أخي ابن 
وهب عن عمه قال: أخصبرني عمرو بن الحارث أن بكر بن سّوادة 


00( (0/ 107 4) مع «الفتح». 
زفق )5١7/0(‏ ط. دار هجر. 


5-إعادة الصلاة ١7‏ 


حدثه...يوم محارب وثعلبة» لكل طائفة ركعة وسجدتين)2. 


وأخرج ابن جرير أيضًا(١2:‏ حدثنا محمد بن المثنى قال: ثنا محمد بن 
جعفر قال : ثنا شعبة عن الحكم عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله أن 
رسول الله َل صلَّى بهم صلاةٌ الخوف فقام صف بين يديهه وصفّ خلقه؛ 
فتضلن بالنذية + خلفه ركعة وسجدتين» ثم تقدم هؤلاء حتى قاموا مقامَ 
أصحابهم؛ وجاء أولئك حتى قاموا مقامٌ هؤلاء» فصلّى بهم رسول الله بو 
ركعة وسجدتينء ثم سلّم؛ ٠‏ فكانت للنبي مَلوْ ركعتين ولهم ركعة». 

وبنحوه أخرجه أبو عوانة في «صحيحه) (7/ 5" من طريق سليمان 
أبي إسحاق الشيباني عن يزيد الفقير. 


وكذلك أخرجه النسائي في «السئن)(؟ عن إبراهيم بن الحسن عن 
المسعودي عن يزيد لقي ضاق معني حديث شعي عن الحكم إلى قرل. 
اوسجددن ا وراد يعنها ثم إنَّ رسول الله لو سلّم » فسلّم الذين خلفه 
وسلّم أولنك». 

وحديث شعبة أصح؛ لأن المسعودي ليس بالحافظء وتغيّر بأتحرة. 

فكأنه َيه بعد أن صلّى بهم الظهر صلاتين كما تقدم أنزل الله عزّ وجل 
الآيات» فصلّى بهم العصر على قصر الخوفء بأن كانت لكل من الطائفتين 
)١(‏ (7/؟١ة).‏ 


.)١ 76 /#( (؟)‎ 
.)١/هر/#(‎ )6( 


١04:‏ مجموع رسائل الفقه 


ركعة واحدة, إما مطلقاء وإما في جماعة. والله أعلم. 


وقد جاء عن جابر صفة أخرىء أخرج مسلم في «الصحيح0(١2‏ من 
طريق عطاء عن جابر قال: ١«اشهدتٌ‏ مع رسول الله يَلؤتوْ صلاة الخوف». 
قنخت في لفك ويس نانك مالكوو و الع ز بدا وبي لقا 
النبي ماله وكبّرنا جميعًاء ثم ركع وركعنا جنات ريم رادي اروم 
ورفعنا جميعًاء ثم انحدر بالسجود والصففٌ الذي يليه؛ وقام الصف المؤجر 
في نَحْر العدرٌ» فلما قضى النبي يلك السجود وقام الصففٌ الذي يليه انحدر 
الضف الموخر بالسخود»:وقاموه كم تقد اتصات الميو حرو وتاخر الضف 
المقدم...). 

وبنحوه رواه عَزْرة بن ثابت عن أبي الزبير» أخرجه أبو عوانة في 
ااصحيحه) (7/ 831). 

وقال النسائي7: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن عن 
سفيان عن أبي الزبيرعن جابر قال: «كنّا مع النبي يِل بنخل» والعدوٌ بيننا 
وبين القبلة» فكبّر رسول الله مله فكبّروا جميعًا...». ذكر الصفة التي في 
ؤقاةغطاء: 


وبنحوه رواه أيوب عن أ بي الزبير» أخرجه أبو عوانة في (اصحيحه» (7/ 
0 


ولا مانع من صحة هذا أيضّأ: بأن يكون لين صلّى بهم في تلك الغزوة 


دلق رقم (810). 
(؟) (#/ر ويلا .)1١‏ 


1- إعادة الصلاة ١6‏ 


بعد نزول الآيات مرةً هكذاء ومرةًٌ هكذاء لكن أبا الزبير زاد فيه. 


أخرج ابن جرير(١2‏ من طريق ابن عيّاش أخبرني عبيد الله بن عبر عن 
أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: كنتٌ مع رسول الله يليو فلقينا 
المشركين بِتَخْلِ» فكانوا بيننا وبين القبلة» فلما حضرث صلاةٌ الظهر صللى 
بنا رسول الله ل ونحن جميع؛ فلما فرغنا تذامرٌ المشركون فقالوا كنا 
حملنا عليهم وهم يصلُون! فقال بعضهم: إن لهم صلاة يتتظرونها تأتي 
الآنّء هي أحبٌّ إليهم من أبنائهم» فإذا صلُوا فِيُوا عليهم . فجاء جبريل إلى 
رسول الله بل بالخبر وعلّمه كيف يُصلَّي ا 
مما يلي العدرٌ وقمنا خلفه صمّينِ» » فكبّر نبي الله [وكبّرنا] معه جميعًا... 


ثم أخرجه ابن جرير7' من طريق حمّاد بن مَسُْعدة عن هشام بن 
عبد الله عن أبي الزبير عن جابر» ومن طريق إسماعيل ؛ 00 
أيضاء وقال في كل منهما: «نحوه). 

وقال البخاري في «الصحيح»( في غزوة ذات الرقاع: وقال معاذ: 
حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال: «كنا مع النبي يلوو بنخل...» فذكر 
صلاة الخوف. 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتح)7؟): سياق رواية هشام عن أبي الونين 


.)115١ 24779 /19( في «تفسيره»‎ )١( 
.)55 ٠١ (لا/‎ )9( 

إفرة )41١/10(‏ مع «الفتح». 

(:) ((/0/ "؟:). 


١05‏ مجموع رسائل الفقه 
هذه تدل على أنه حديث آخر في غزوة أخرى... وهذه القصة إنما هي في 
غزو ا ج مسلم'١2‏ هذا الحديث من طريق زهير بن معاوية 

اا 0 
عه «غزونا ل 
شدِيدَاء قلما أن صِلّينا الظهر قال المشركوة: لو مِلّنا عليهم...) 

أقول: وكذلك رواه عبد الرزاق عن سفيان عن أبو بى الزبير» أخرجه أبو 
عوانة (؟/ 759). 

وحديث أبي عياش الزرقي وحديث عند الواقدي عن خالد بن الوليد 
كلها تذكر هذه القصة بِعْسْفانء ثم قال('2: وهو ظاهر فيما قرّرنّه أن صلاة 
الخوف بعْسْفان غير صلاة الخوف بذات الرقاع؛ وأن جابرًا روى القصتين 
معاء فأما رواية أبي الزبير عنه ففي قصة عَسُفانء وأما رواية أبي سلمة 
ووهب بن كيسان وأبي موسى المصري عنه ففي غزوة ذات الرقاع» وهي 
غزوة محارب وثعلبة. 

أقول: وعلى هذاء فراوية عطاء عن جابر إنما هي في الصلاة بِعُسْفان» 
ويكون أبو الزبير وَهِمَّ في قوله: «بنخل»» وقد روى الشيخان من طريق 
صالح بن خوات قصتين: 

الأولى: عمن صلَّى مع النبي يِل يوم ذات الرقاع صلاة الخوفء أن 
طائفة صمَّتْ معه؛ وطائفة وجاء العدرٌء فصلّى بالذين معه ركعة ثم ثبت 


)١(‏ رقم(708/840). 
(49 أي الحافظ في «الفتح» (// 477). 


5-إعادة الصلاة /17 ١‏ 
قائمًاه وأتمًُا لأنفسهم ثم انصرفواء فصمُوا وجاءً العدو؛ وجاءت الطائفة 
الأخرى فصلّى بهم الركعة التي بقيت, ثم ثبت جالسّاء وأتمُوا لأنفسهم, ثم 
علم يهم لقظ سييل 101 ظ 

وهذه الصفة توافق الصفة التي رواها أبو موسى المصري ويزيد الفقير 
عن جابرء إلا أن فى هذه بيان أن كلا من الطائفتين أتمّتْ لأنفسهاء فإذا كانت 
لعن رحد قن أن التسن نوا هو عار التجماعة: وأن قوله هناك: 
«ولهم ركعة» أي في الجماعة: فلا ينافي إتمامّهم لأنفسهم. 

والقصة الثانية: صالح عن سهل بن أبي حَدْمة "أن رسول الله بلك صلَّى 
بأصحابه في الخوفء فصمَّهم خلفه صقَّين...2100 فذكر قصة وقع في 
حكايتها اضطرابء وذكر الحافظ في «الفتح2(0 أن سهلا لم يشهد ذات 
الرقاع» وأن مراد [صالح بن](4» خوّات بقوله في الأولى: اعمن صلى...) 
رجل آخر غير سهلء أستظهرٌ أنه خوّات والد صالح. 

[ق14] فصل 

روائة قنادة غن سليمان البشكُري دل أن ذلك اليوم نزلت الآية 
وشّرعت صلاة الخوف على الصفة التي يُصلَّي فيها الإمام صلاةً واحدة» 
يخارفيةما روا لامتسور بن المعسد عن محا هدعق أب عياش الررقق فال 


.)4179( رقم (857). وأخرجه البخاري‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلم (841). ورواه البخاري (5171) بهذا الطريق. 
65) (/80/ 76غ). 

(5) زيادة من «الفتح». 


١54‏ مجموع رسائل الفقه 
«كنا مع رسول الله بل بعْسْفانء وعلى المشركين خالد بن الوليد» فصلينا 
الظهرء فقال المشركون: لقد أصبنا غِرّةَ... فنزلت آية القصر بين الظهر 
والعصرء فلما حَهَرَتٍ العصرٌ قام رسو الله بلي مستقبل القبلة. 
انكر فون أمان قوق لت رسول نه بنك عب »وق فل ذلك 
الصففٌ صففٌ آخر» فركع رسول الله بو وركعوا جميعًا...» فذكر مثل 
الصفة التي تقدمت عن عطاء عن جابر» ثم قال: افصلاها بِعُسُفانء وصلاها 

رواه أبو داود١‏ عن سعيد بن منصور ععن جرير بن عبد الحميد عن 
منصور. 

وخرّجه الحاكم في «المستدرك» /١(‏ 7778) مسن طريق سعيد بن 
منصورء وقال: صحيح على شرط الشيخينء وأقرّه الذهبي. 

ورواه البيهقي في «السنن» (7/ 707) من طريق يحيى بن يحيى 
وسعيد بن منصور كلاهما عن جرير. 

وأخرجه أحمد في «المسند» (5/ 20)09): ثنا عبد الرزاق ثنا الشوري 
عن منصور... وقال: «فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر 
والعصر لأوَإِدًا كُنتَ فيهمٌ كَأَقَمْتَ لَهُمُ ألصّكلزة © [النساء: .]٠١‏ 


وبنحوه أخرجه أبو داود الطيالسبي7 عن ورقاء عن منصور. 


.)١5175(مقر‎ )١( 
.)١151080( (؟) رقم‎ 
.)١7 537( في المسنده»‎ )9( 


5- إعادة الصلاة ١14‏ 


ورواه النسائي في «السئن2172 عن عمرو بن علي عن عبد العزيز بن 
عبد الصمد ثنا منصورء وقال: «فنزلت ‏ يعني صلاة الخوف ‏ بين الظهر 
والعصر). 

وأخرجه أحمد في «المسند» (4/ ,ر,ثنا محمد بن جعفر ثنا 
دعن سور فا سيقت سحام مده باغ ١ب‏ يعتاقى الر ل ماقالة 
قال شعبة: كتب به | لي» وقرأتّه عليه وسمعته منه يُحدّّث به. ولكني حفظته 
من الكتاب ‏ «أن النبي بلي كان في مَصَافٌ العدوٌ بِعُسْفَانَ» وعلى المشركين 
خالد بن الوليد. فصلَّى بهم النبيٌ ب الظهره ثم قال المشركون: إِنَّ لهم 
صلاةً بعد هذه» هي أحبٌّ إليهم من أبنائهم وأموالهم» فصلّى بهم رسول الله 
َل العصر. [فصّفْهم] صفينٍ خلقه...». 

فلم يذكر نزول جبريلء ولا نزول الآية» ولا قال في آخره: «فصلاها 
يتُسْفان وضادها في بني سَليم). 

وكذلك أخرجه النسائي7© عن أبي موسى ويُندار كلاهما عن غُندر؛ مع 
اختلاف يسير. 

أقول: حديث أبي عيّاش صحّحه الحاكم كما تقدم, وكذلك 


الدارقطنى(24) وأخرجه ابن حبان فى «(صحيحه)(22 وعندي فيه وقفة» فإنني 


.)١ا/لال/#(‎ )١( 
.)١10801( رقم‎ (0 
.)1 75/980 5 

(4) في ااسننه؛» (5/ 19). 
اليك رقم (141/5). 


ا مجموع رسائل الفقه 


لم أرَ في شيء من طرقه تصريحَ مجاهدٍ بالسماع من أبي عياش» و مجاهد 
معروف بالإرسال عمن لم يَلْقّه حتى من عاصره. ثم رأيتٌ البيهقي قال في 
«السنن» (”7/ 7506177): «وقل رواه قتيبة بن سعيد عن جرير» فذكر سماع 
مجاهد من أبي عياش...). 

أقول: وقد روى ابن أبي تَجِيح نحوه عن مجاهد مرسلا, أخرجه ابن 
جرير في تفسيره (0/ ١00147‏ من طريقين ععن ابن أبي نَحِيح؛ قال في 
الأول: حدثني محمد بن عمرو (هو الباهلي) قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا 
عيسى عن ابن أبي نَحِيح عن مجاهد في قوله: #فلِيْس علي جاح أن فصوأ 
مِنَ ألصَّلَْةَ 4 [النساء: ]٠١١‏ قال: «يومَ كان النبي ب وأصحابه بِعُسْفانَ 
والمشركون بصَجْنانَء فتوافقواء فصلّى النبي بيو بأصحابه صلاة الظهر 
ركعتين, أو أربعًا شك أبو عاصم ‏ ركوعهم وسجودهم وقيامُهم معًا 
جميعًاء فهمّ المشركون أن يُغِيروا على أمتعتهم وأثقالهم. فأنزل الله عليه: 
اَلنَُمَ آيكة متهم َعَكَ 4: فصلّى العصر... وقصر العصر إلى ركعتين». 

ثم قال: حدثني المثنّى قال: ثنا أبو حُذيفة قال: ثنا شبل عن ابن أبي 
تَجيح عن مجاهد: فلس علي ناح أن تَمصروأ من ألصّلَووَ © قال: «كان النبي 
َيه وأصحابه بعُسْفانء والمشركون بضَجْنانَ فتوافقواء فصلى النبي 8 
بأصحابه صلاة الظهر ركعتين» ركوعهم...وقصرت صلاة العصر إلى 
ركعتين). 

كذا قال» فإن كان المراد القصر المشهور من أربع إلى اثنتين» ويكون 


)١(‏ (4178411/7) ط.دار هجر. 


5-إعادة الصلاة 5 
لفظ مجاهد «الظهر أربعًا كما شك فيه أبو عاصم فقد تقدّم أن صلاة السفر 
لواتكين أريكااقط: وإن أراد قصر الخوف إلى ركعة مطلقّاء أو بالنظر إلى 
الجماعة والمتابعة» فكان ينبغى أن يقول فى آخره: «وقصرت صلاة العصر 
إلى ركعة». 

5 20 1 5 ءِ ا 

وقد روى النسائي(١2‏ وغيره من طريق سعيد بن عبيد الهُتّائي ثنا 
عبد الله بن شََقِيق ثنا أبو هريرة قال: «كان رسول الله ب نازلا بين ضَجْنانَ 
وعَسْفانَ» مُحاصِرًا المشركين» فقال المشركون: إِنّ لهؤلاء صلاءً هى أحبٌّ 
إليهم من أبنائهم وأبكارهم؛ أجنيعوا أمركم, ثم مِلُوا عليهم مَيلةَ واحدة؛ 
فجاء جبريل عليه السلام فأمره أن يَقيسم أصحابّه نصفين» » فيُصلّي بطائفة 
منهم» وطائفةٌ مقبلون على عدوٌهم. .. فيصلّي بهم ركعة» ثم يتأخَر هؤلاء. 
ويتقدّم أوئئنك فيصلّي بهم ركعة» تكون لهم مع النبي بل ركعة ركعة» 
وللنبي مَةْ ركعتان». 

سعيد بن عبّيد: قال أبو حاتم: #اشيخ»؛ وذكره ابن حبان في 
«الثقات5(0), وذلك لا يكفي في رفع جهالة حاله» مع أن هذه الصفة ‏ كما 
يظهر ‏ مخالفة للصفة التي في حديث أبي عيّاش. 

وأخرج الحاكم في «المستدرك70" من طريق يونس بن بكير عن النضر 
.)١75 /( 6‏ وأخرجه أيضًا أحمد في «المسند» )١١775(‏ والترمذي )"١7*5(‏ وابن 

حبان .)7١8177(‏ وحسّنه الترمذي. 


(؟) (7"67/5). وانظر «تهذيب التهذيب» (57/5). 
(9) (20/9). 


افا مجموع رسائل الفقه 


لينو في غزاةٍء فلقي المشركين بِعُسْمَانَ...»» فذكر نحو ما في حديث أبي 
عياش. قالالحاكم: صحيح على شرط البخاري. وأقرّه الذهبي» مع أن 
النضر أبا عمر وهو النضر بن عبد الرحمن الخزّاز لم يخرج له البخاري؛ بل 
هو أجمعوا على ضعفه(١)2.‏ 


وقال ابن حجر في «الفتح270): وقد روى الواقدي من حديث خالد بن 
الوليد قال: «لما خرج النبي بلي إلى الحديبية لقيته بعُسفانَء فوقفتٌ بإزائه» 
وتعرضتٌ له. فصلَّى بأصحابه الظهرء فهَمَمْنا أن تُغِير عليهم؛ 00 
فأطلعَ الله نيّه على ذلك. فصلَّى بأصحابه العصر صلاة الخوف...» 
الحديث. 


أقول: حال الواقدي مشهورء ولكن ابن حجر استأنس به مع ما تقدم. 
وذلك أن ما جاء من حديث أبي عيّاش وأبي هريرة من الصلاة بِعُسْمَانَ لم 
يتعين تاريخهاء وقد جاء في المغازي أن النبي مَل أتى على عَسْفَان مرتين: 
مرةً في غزوة بني لخيانء ذكر ابن إسحاق7" أنها كانت على رأس ستة أشهر 
بعد فتح بني قريظة. والثانية: في عمرة الحديبية. 

ولم يذكر في شيء منهما قتالء ولا مقاربة لجيش قريش إلا ما رواه 
الواقدي. 


.)157:451/١١( انظر «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)177"/0( )0( 
.)57/9/5( انظر «سيرة ابن هشام»‎ )*( 
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نعم ذكر ابن إسحاق 2١17‏ في غزوة بني لِخيان أن بني لحيان تحصّنوا من 
المسلمين» فقال المسلمون: لو أنّا هبطنا عُسْفانَ لرأى أهل مكة أنا قد جتنا 
مكة» فخرج يعني النبي مله في ماتتي راكب من أصحابه حتى نزل 
عَسْفانء ثم بعث فارسَيْنِ من أصحابه حتى بلغا كُراع العَوِيم؛ ثم كرّاه ورجع 
رسول الله َي قافلا. 

فيحتمل أن قريشًا لما بلغهم خروج النبي بَلنهْ وأصحابه إلى بني 
خيان» ثم نزول عسفان» خافوا كما ظنَّه المسلمون .أن يكون قاصدًا 
مكة. فبعثوا خيلّهم وعليها خالد لترقب ما يفعله المسلمون,. وتقاربوا ولم 

هذاء وقد اختلف في غزوة ذات الرقاع: أهي غزوة مُحارب خضفة, أم 
غيرها؟ فأكثر أهل المغازي على الأول» وزعم الواقدي أنها غيرهاء وتبعه 
القطب الحلبي في «شرح السيرة»» ذكره الحافظ في «الفتح200). 

واختلف أيضًا في غزوة ذات الرقاع: فقال موسى بن عقبة: لا ندري 
كانت قبل بدر أ و بعدهاء أو قبل أخد أو بعدها. 

قال ابن حجر”: الذي ينبغي الجزم به أنها بعد غزوة بني قريظة؛ لأنه 
تقدم أن صلاة الخوف في غزوة الخندق لم تكن شرِعتْ» وقد ثبت وقوع 
صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع. 
)١(‏ انظر «سيرة ابن هشام» (؟/ .)18١‏ 


(0) (8/07١ة).‏ 
(9) في «الفتح» (5110//9). 


5 مجموع رسائل الفقه 

أقول: لم أجد نصًا في أن صلاة الخوف لم تكن قد شرعت في 
الخندق, إلا ما جاء عن عبد الرحمن بن أبى سعيد الخدري عن أبيه ذكر 
تأخير النبي يلك الصلاة يوم الخندق؛ ثم قال: «وذلك قبل أن يَنزِل في القتال 
مانزل»20. 

وقد بيّنه في رواية أخرى. قال: «وذلك قبل أن ينزل صلاة الخوف 
رجالا أو يبنا 24. راجع امسند أحمد) (7/ 20056). 

فيحتمل أنهم في الخندق لم يكونوا متمكنين من الصلاة جماعة على ما 
في آيات النساء : #وَإِدًا كُنتَ فييمَ كَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصَكلؤة . ..» مع ما بينه النبي 
ب ا ا د 
البقرة: #ورِجَالَا أو ر كبن 4» وإذا كان هكذا لم يكن في حديث أبي سعيد ولا 
ا ل 
في ذلك دليل على أنه لم يكن قد شرع هذا القدر منهاء وهو الذي تضمّنه 
قوله تعالى: #وِرْجَالّا أ أو يكَبَانا 4. 

والصلاة في ذات الرقاع كانت جماعة على ما بيّن به النبي 92 آية 
النساء. 

وعلى هذاء فليس فيما ذُكِر دلِيلٌ على تأخر ذات الرقاع عن الخندق, وما 
اتصل به من أمر بني قريظة. 


2495( والنسائى (؟/77١) وابن خزيمة‎ )١١1١94( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 


)17١*‏ وغيرهم. وإسناده صحيح. 
»)20 رقم .)١١١99(‏ 
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وفي «الفتح0(١2‏ أيضًا: عن ابن إسحاق وابن سعد وابن حبان أنها كانت 
قبل الخندق وقريظة: وأن أبا معشر يجزم بأنها كانت بعد الخندق وقريظة؛ 
وذهب البخاري إلى أنها كانت بعد خيبر» واحتج على ذلك بما صح عن أبي 
موسى الأشعري أنه شهد ذات الرقاع» مع أن أبا موسى إنما جاء بعد أيام 
0 وبما رواه عبد الله بن يزيد المقرئ عن حَيُوة وابن لهيعة عن أبي 
الأسود عن عروة عن مروان أنه سأل أبا هريرة: هل صلَّى مع النبي +80 
صلاة الخوف؟ فقال أبو هريرة: نعم» في غزوة نجد. 

علق البخاري طرفًا منه7" وأخرجه أبو داود في «السئن72؟2) وذكر أبو 
داود عقبه0*) بسند فيه مقال: عن عروة بن الزبير عن أبي هريرة قال: #اخرجنا 
مع رسول الله بلكو إلى نجدء حتى إذا كنا بذات الرقاع...». وأبو هريرة إنما 
جاء أيام خيبر. 

وحكى الحافظ في «الفتح21(0 عن البيهقي وغيره: أنهم ذهبوا إلى أنها 
غزوتان» أطلق على كل منهما ذات الرقاع. 


)١(‏ (477/7). وانظر «سيرة ابن هشام» (1/ )7١‏ و«الطبقات» (1/ )1١‏ و«الثقات» 
(١/لاه؟).‏ 

(5) انظر صحيح البخاري مع «الفتح» (417/:515/9). 

(*) عقب الحديث .)5١90/(‏ 

5( رقم .)١110(‏ وأخرجه أيضًا أحمد )5١70(‏ والنسائي (”/ )١77‏ وابن خزيمة 
)1١11(‏ وغيرهم. 

)0( رقم .)١751(‏ وأخرجه أيضًا الطحاوي في «معاني الآثار» )7١5 /١(‏ والبيهقي في 
«السنئن الكبرى» (”/ 75115). 

.)5١7/7( )(‏ وانظر «دلائل النبوة» (9/ 1/17””). 


0 مجموع رسائل الفقه 


أقول : وما وقع في رواية قتادة عن سليمان بن قيس عن جابر: : «انطلقنا 
نتلقّى عِيِرَ قريش آنيةً من الشام"(١2‏ ظاهرٌ في تقدّم ذلك على خيبر» بل وعلى 
الحديبية» وهي قبله» وذلك أنهم إنما يتلقّون عِيرَ قريش إذا لم يكن بينهم 
موادعة» وقد وادعهم النبي َيه في الحديبية» واستمرٌ ذلك حتى عَدَّرتْ 
قريش بإعانة بني بكر على خزاعة؛ فغزاهم النبي 92 وافتتح مكة. 

هذاء وقد يُنومّم من قوله في رواية قتادة عن سليمان «نتلقّى عِيرَ قريش 
آنية من الشام» أن هذا في غزوة بدرء وليس كذلكء بل هذه عِيرٌ أخرى. 

هذاء ومقتضى ما أطلق عليه أكثر أهل المغازي من أن ذات الرقاعء؛ أو 
غزوة محارب وثعلبة بِنَخْلِ كانت قبل الخندق وقريظة؛ فهي قبل غزوة بني 
تخياق وقزل الحدينة شكرق العلل ها قبل الصلةة شننان» وف يجوز 
أن يكون أبو عيّاش لما ذكر شأن عسْفان إنما ذكر نزول جبريل ينذر النبي 
لو بماهم به المشركون.؛ فتوهم بعضهم أنه نزل بالآيات في صلاة 
الخوف. 

وبالجملة» فلم يتضح أيهما السابق» غزوة محارب وثعلبة أم عسْفان؟ 
والله أعلم. 


يد زد ميد عند 


000 سبق ذكرها وتخريجها. 


3 إعادة الصلاة ش‎ -١ 
الدليل الثالث‎ 


قال الإمام أحمد في «المسند» (5/ 22004: ثنا يحيى عن أشعث عن 
الحسن عن أبي بكرة: «أن النبي َلك صلّى بهؤلاء الركعتين» وبهؤلاء 
الركعتين». 
سعيد قال: حدثنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي يِل أنه 
صلّى صلاة الخوف بالذين خلمّه ركعتين» والذين جاءوا بعد ركعتين» 
فكانت للنبي بَِتْ أربع ركعاتٍ و لهؤلاء ركعتين ركعتين. 

وقال الإمام أحمد (7)49/0: ثنا روح ثنا أشعث عن الحسن عن أبي 
بكرة قال: «صلّى بنا النبي بل صلاةً الخوف» فصلّى ببعض أصحابه 
ركعتين ثم سلّم؛ فتأجَرواء وجاء آخرون فكانوا في مكانهم؛ فصلَّى بهم 
زكفتين ثم صلم » فصار للنبي ,مُه أربع ركعات؛ وللقوم ركعتان ركعتان». 


وقال النسائي47): أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وإسماعيل بن مسعود 
واللفظ له. قالا: حدثنا خالد عن أشعث عن الحسن عن أبي بكرة: «أن 
رسول الله بلي صلّى بالقوم في الخوف ركعتين ثم سلّم» ثم صلَّى بالقوم 
الآخرين ركعتين ثم سلّم » فصلَّى النبي يِل أربعًا». 


)١(‏ رقم(505408). 
(0) (8/ ة7١).‏ 
(0) رقم (504910). 
.)١78/( ):(‏ 
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وقال أبو داود في «السئن)17): جمدي اا ل 
عن الحسن عن أبي بكرة قال: «صلّى النبي بلكل في خوف الظهرء؛ فصف 
بعضُهم خلفه» وبعضّهم بإزاء العد فصلّى ركعتين ثم سلّم؛ فانطلق الذين 
صلُوا معه فوقفوا موقفت أصحابهم, ثم جاء أولئك فصلَُوا خلفه؛ فصلى 
[بهم] ركعتين ثم سلّم ؛ فكانت لرسول الله ملو أربعاء ولأصحابه ركعتين 
ركعتين». وبذلك كان يفتي الحسن. 

قال أبو داود: وكذلك في المغربء يكون للإمام ست ركعاتء وللقوم 
ثلاث ثلاث. 

قال أبو داود”"2: وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن 
جابر عن النبي بَِ وكذلك قال سليمان اليشكري عن جابر عن النبي 

وذكر البيهقي في «السئن»7") رواية قتادة ويونس عن الحسن عن جابر» 
وقد تقدمت في الدليل الثاني» ثم قال: وخالفهما أشعث فرواه عن الحسن 
عن أبي بكرة» ووافقه على ذلك أبو خُرّة الرقاثي. 

ثم ساقه من طريق سعيد بن عامر عن الأشعثء وفيه: 0 
ركعتين ثم سلّم» فتأَرواء وجاء الآخرون فصلَّى بهم ركعتين ثم سلم...» 

00 


.)١158(مقر‎ )١( 
عقب الحديث المذكور.‎ )( 
.)109/8( )65( 

.)050 /8( ):2( 


“-إعادة الصلاة 50 
وجدنّه في كتابي موصولا بالحديثء وكأنه من قول الأشعثء وهو في 
بعض النسخ: «قال أبو داود: وكذلك في المغرب». وقد رواه بعض الناس 
عن أشعث في المغرب مرفوعاء ولا أظنه إلا واهمًا في ذلك. 

ثم ذكر(١'رواية‏ المغرب: أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ [هو 
الحاكم] أخبرني أبو علي الحسين بن علي الحافظ أبنا عبدان الأهوازي ثنا 
محمد بن معمر القيسي ثنا عمرو بن خليفة البكراوي ثنا أشعث بن 
عبد الملك الحُمُراني عن الحسن عن أبي بكرة: «أن النبي ينو صلَّى 
القوم في الخو صل المكرت ثلاث ركعات ثم العرفة وساء الاخرون 
فصلَّى بهم ثلاتٌ ركعات». 

أقول: وحديث المغرب أخرجه شيخه الحاكم بهذا السند في 
«المستدرك» /١(‏ 7”””7) وقال: سمعت أبا على الحافظ يقول: هذا حديث 
غريب... قال الحاكم: وإنه صحيح على شرط الشيخينء وفي «تلخيص» 
الذهبي: على شرطهما وهو غريب. 

وأخرجه الدارقطني في «سننه» (ص 2001837؟2: حدثنا علي بن إبراهيم 
النجار ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن معمر... 


ولعمرو بن خليفة ترجمة في «الميزان»7©» وفيها: ربما كان في روايته 


.)751١ /"( )١(‏ وما بين المعكوفتين من المؤلف. 

.)0١/59( (؟)‎ 

[فرة لم أجد ترجمته فيه» ولعل المؤلف اعتمد على ما في «لسان الميزان» (5/ )7١5‏ 
وتعقيب الحافظ عليه بقوله: «قلت». فاعتبر الكلام السابق من «الميزان». 
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بعض المناكير» ذكره ابن حبان في «الثقات70١).‏ 

زاد ابن حجر فى «لسان الميزان» (5/ 2220857: قلت: هو البكراوي» 
روى عنه أيضًا محمد بن مَعْمر القيسي, وأخرج له ابن خزيمة في 
(اصحيحه70). 

[ق١٠]‏ أقول: أما مخالفة أشعث وأبى خرَّة ليونس وقتادة: فلا أراها مما 
يضر؛ لأن الحسن إمام واسع الرواية» لا ينكر له أن يكون عنده الحديث من 
وجهين وأكثر. وأما قول البيهقي فيمن روى عن الأشعث في المغرب: «ولا أراه 
إلا واهمًا» ظن منه» وقد خالفه غيره فصحّحه. واحتمال الوهم لا أراه قويًا. 


بقي أن الحسن وصفه النسائي وغيره بالتدليسء ولم يُصرّح بسماعه من 
أبي بكرة: إلا أن الذي يظهر من كلام ابن المديني والبخاري في شأن 
أحاديث الحسن عن سمرة أنه إذا ثبت سماع الحسن من رجل - ولو مر 
كان حديثه كله عن ذلك الرجل صحيحًاء فلا أدري أذهبا إلى أنه إنما يُدلّس 


عمن لم يسمع منه. أم إلى أنه إذا دلّْس عمِّن قد سمع منه لا يصنع ذلك إلا 
فيما سمعه من ثقَةِ متفق عليه كما قيل في ابن عبينة؟ والله أعلم. 


تشيه: 


ماوقع في رواية أحمد!؛) عن رَوْح: «ععن أبي بكرةً قال: صلّى بنا 


)١(‏ (59/0؟5). 
(؟) )3١6/5(‏ ط. مكتب المطبوعات الإسلامية. 
(9) انظر رقم (15754). 

.)5١591(مقر‎ ):( 


5- إعادة الصلاة 51١‏ 
النبيٌّ مَلي...) يقتضى أن أبا بكرة شهد القصّة» وعليه فتكون غير القصَّةٍ التي 
فى حديث جابر قطعًا؛ لأن أبا بكرة إسلامه متأخر» ولكن أخشى أن يكون 
رَوْح وَهِم في ذلك وأن يكون أبو بكرة إنما سمع هذا من بعض من تقدمه 

وكلام الحافظ في «الفتح2170 في غزوة ذات الرقاع يُوهِم أن حديث أبي 
بكرة في «سنن» أبي داود والنسائي يصرح فيه بشهوده القصة, وليس الأمر 


89 © 


)1١(‏ 7/ 1 ؟1). 
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أجوبة المانعين 


ل ل ل 

ورد بأنه إن كان المراد أن الفريضة كانت تصلّى مرتين فرضًاء بمعنى أنه 
كان فرضًا على المسلم أن يُصِلَّيها مرتين؛ فهذا لم يكن قط ونفيه معلوم. 

وإن أريد أنه كان يجوز إعادتها مر ثانية» فذاك الجواز باق اتفاقًا في 
الجملة» وإنما الخلاف فى بعض صوره. وقد تقدمت أدلته. 

وعلى هذاء يكون المجيب معترفا بإمامة المتنفل للمفترضء ومدعيًا 
النسخ, فيطالب بالناسخ. 

فأما حديث: ١لا‏ تُصلُوا صلا في يوم مرتين» والنهي عن الإعادة مرتين» 

ومنها: في خصوص قصة معاذ. أن النبي 89 لم يعلم بذلك. 

ويْرَدُ بأننا ذهبنا مذهب جابر في قوله: «كنا نَعْزِل والقرآنُ يَنَزِل)(7"©, 
كفانا ذلك في ردٌ جوابكم. و تقرير هذا المذهب: : أنه كما أن تقر ير النبي 80و 
يدل على الجوازء فأولى منه تقرير الله عرَّ وجل في وقت وجود الواسطة 
لتبليغ أحكامه بينه وبين عباده» وهو الرسولء. وقد صم أن الصحابة كانوا 
مكرومًا لهم سوال النبي يليو وذلك يدل على أنه كان لهم أن يتمسّكوا 


.)١550( أخرجه البخاري (0708) ومسلم‎ )١( 


1- إعادة الصلاة 1" 


بالا سل لامي رفكو للاكه ,ولشمار انها زو اللو صمو يجيئهم من الشارع 
ما يخالف ذلك؛ وهذا يُشعر بأن الشارع إنما أذن بذلك؛ لأن الله عرٍّ وجل 
رقيبٌ عليهم؛ فإذا علم منهم خطأ في الدين ينه لهم على لسان رسوله يَلتُو؛ 
فأما إن وقعت من بعضهم معصية يعلم أنها معصية» وأن الله عرز وجل يستره 
ولا يفضحه. وإنما ينبّه على ما يتعلق بالأحكام. 


وإن لم يُسَلّم هذا المذهبء فإننا تبت عِلْمَ النبي بلة صُنْمَ معاذ: 

أولّا: لأنه أعلمٌ بالله [من] أن يُقدِم على ما لا يثق بصحته وقد أثنى عليه 
النبي بو بأنه أعلم الأمة بالحلال والحراء(١2.‏ وأنه يأتي يوم القيامة أمامَ 
العلماء [برَنُوة]("), وهو الذي بين للأمة متابعة الإمام؛ إذ كانوا أولا إذا جاء 
الرجل الجماعة» فوجدهم يصلُون وراء النبي بلي سأل [فيُشير] إليه أحدهم 
أنه قد سبق بكذاء فيبدأ فيصلّي ما سبق به لنفسه حتى يدرك الإمام فيما هو 
فيه فيوافقه» فجاء معاذ فقال: لا أجدّه على حال إلا كنت عليهاء فوافق النبي 
له فيما هو فيه فلما سلّم النبي يَلييِةْ قام معاذ فأتمَّ ما سيق به. فقال النبي 
الو : إن معاذًا قد سَنَّ لكمء فهكذا فاصنعوا)9) أو كما قال. فكيف يُظَن به 


)١(‏ أخرجه الترمذي (717/947, 1/44 7) وابن ماجه )١164(‏ من حديث أنس بن مالك» 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(1) الرتوة: رمية السهم. والحديث أخرجه الطبراني في «الكبير» /7١(‏ رقم )4١‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» /١(‏ 174) من حديث محمد بن كعب القرظي مرفوعًا. وله طرق 
أخرىء انظر التعليق على «المسند) .)١1١8(‏ 

(6) أخرجه أحمد )١1١71(‏ وأبوداود(007:507) والحاكم في «المستدرك) 
(7/ 774) وغيرهم من حديث معاذ. ورجاله ثقات. إلا أن عبد الرحمن بن أبي ليلى - 


1" مجموع رسائل الفقه 
وبقومه ‏ وفيهم كما في «الفتح)(1) عن ابن حزم ثلاثون عَقَبيّاء وأربعون 
بدريًا - أن يُقدِموا على ما لا يثقون بصحته» بدون ضرورة تُلجئهم إلى ذلك. 

وثانيًا: صنيعٌه ذلك كان ظاهرًا مكشوفاء كان يصلَّي مع النبي يل ثم 
يصلّي بعشيرته» وهم كثير» وكان يصلّي معهم من يمر على مسجدهم من 
غيرهم» كما في قصة حرام. ولم يكن بينهم وبين المسجد النبوي إلا نحو 
ميل» ولايمرٌ عليهم يوم إلا ويجتمع فيه جماعة منهم بالنبي ب وكان 
ليه كثيرَ التفقد للأنصار ولاسيّما في أمر دينهم, والظاهر أنهم لم يكونوا 
[يقررون] إمامًا في مسجد من مساجدهم إلا بإذن النبي مية. 

هب أن النبي مَِلتةِ لم يعلم بذلك تلك المدة التي كان معاذ يصلّي فيها 
معه لو ثم يصلي بهم قبل أن يَشْكُوه سُلَيِم أو حرام؛ أو كلاهماء فقدعلم 
كه عند الشكوىء فلم ينكر ذلك عليهم» وإنما أنكر تأخير معاذ وتطويله 
فلم ينكر عليهم صنيعهم فيما سبقء ولا بِيّن لهم أنه لا يجوزء ولا نهاهم عن 
مثله. 

فإن قيل: فقد جاء في رواية معاذ بن رفاعة: «يا معاذ بن جبلء لا تكن 
فتاناء إما أن تصلّي معي, وإما أن تُخمُف على قومك)(2. 

قلت: تلك الرواية مرسلة» ولم تأت هذه الزيادة في شيء من الروايات 
الموصولة حتى الرواية التي يُشبه سياقها سياقٌ هذه المرسلة» وهي رواية 


2 لم يسمع من معاذ» فهو منقطع. 
)١(‏ (195/5). وانظر «المحلى» (574/4). 


"-إعادة الصلاة ا 


وهب تلك الزيادة: فإما أن تُصلّى مغىء وإما أن تخفف على فومك» 
صحّت. فدونك تحقيق قفيق معناها: 


خر ابو عد رواقي نام لساري ايان : معناها: إما أن 
تصلَّي معي» ولا تصلٌّ بقومكء وإما أن تُحْمف بقومك, ولا تُصلٌ معي 

6ل ان سر قازر ازورال العائيز انا لقنن 
فقط إذا لم تَُحقّفء وإما أن تُخمّف بقومك فتصلّي معي, وهو أولى من 
تقديره؛ لما فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف, لأنه هو المسؤول عنه 
المتنارّع فيه. 

وقال العلامة الجليل شَبيِر أحمد العثماني الحنفي في «اشرحه لصحيح 
مسلم0('©: الظاهر من مجموع الروايات أنهم يَشْكُون تأخير معاذ في مجيئه 
إلى الصلاة؛ لصلاته مع النبي يلو حتى كان ينام القوم» ويشق عليهم 
الانتظار» ثم قراءته السورٌ الطويلة» وهذا صريح في سياق أحمد (يعني في 
المرسل المذكور)» وفي بعض روايات حديث الباب: فقال الرجل: يا 
رسول الله إنك أَخََرتَ العشاء» وإن معاذًا صلَّى معك ثم أمّناه وافتتح سورة 
البقرة (أقول: وقد مر نحوه في رواية ابن عيينة)... ففيه كما ترى شكاية 
التأخير» ثم التطويل» فأرشد النبي َي معاذا إلى إزالة شكواهم بأن يكتفي 
بأداء صلاته مع النبي بلكو ويترك الإمامة» أو بأن يخمّف على قومه... وفي 


.)5٠١ /١( وقول الطحاوي في «شرح معاني الآثار‎ .)197//5( )١( 
«فتح الملهم» (5/ 0-571 877) ط دار إحياء التراث العربي.‎ )١( 


05" مجموع رسائل الفقه 


رواية للبزار ١لا‏ تكن فتّانًا تَميِن الناسء ارجِعٌ إليهم فصّل بهم قبل أن 
يناموا...). 

[3١؟]‏ أقول: هذا تحقيق جيدء ومن الواضح جدًا أن قوله به لمعاذ: 
١لا‏ تكن فَنَانًا» إنما معناه: لا تكن سببًا لافتتان بعضهم بتشديدك عليهم: فكأنه 
قال: لا تُسْدّد عليهم. 

وإن قوله عقب هذه الجملة: «إما أن تصلّى معى؛ وإما أن تُخْمُف على 
قومك» إنما هو بيان لقوله: «لا تكن فتَانًا» أو استكئناف بيانى» كأنه لما قال 
لمعاذ: «لا تكن فتانًا» قال معاذ: كيف أصنع؟ فقال: إما... 

وهذا واضح د بدلالة المقام, وبعدم الإتيان بالواو بين الجملتين. 

إذا تحر هذا فقوله: فإنا أن أصلى شعى: :ونا أن تكتفك غلن قرمّكة 
إنما هي إرشاد إلى ترك التشديد الذي هو مَظِنْة الفتنة» كما قال العشماني نفع 
الله به: إرشاد إلى إزالة شكواهم 

ثم هاهنا احتمالان: 

الأول: أن يكون مراد النبي بي النهي عن التأخير وعن التطويل» حتى 
كأنه قال: لا تحر ولا تُطوّلء أو عجل وخقف. وعليه فالظاهر أن يتضمّن 
قوله: «إما أن تُصلَّي معيء وإما أن تُُخقّف على قومك» النهيّ عن كل من 
الأمرين. 

وقد تبين من الروايات الصحيحة ‏ كما ذكره العثمانى ‏ أن التأخير إنما 
كان يقع بسبب أن معاذًا كان يبدأ فيصلّي مع النبي يلو فحينئلٍ لابدّ أن 
تتضمّن الجملة تخييرَ معاذ بين أن يترك الصلاة بهم ليقدموا غيره ممن لا 


1- إعادة الصلاة ا 


يصلّي مع النبي مَل فيعجّل بهم؛ لأنه لا يحتاج إلى التأخير؛ لعدم صلاته 
مع النبي مَل أو يترك معاذ الصلاة مع النبي مه فيعجّل بهم. لعدم 
احتياجه إلى التأخير. 

فإذا قلنا : إن الجملة المذكورة : تتضمن النهي عن الجمع بين الصلاة مع 
ا 0 
الذي شكاه القوم؛ وفيه تشديدٌ عليهم يُخْشَّى منه افتتان بعضهم. 

والحاصل: أنه على هذا الاحتمال يكون تقدير الطحاوي صحيحًا في 
الجملة» ولكن علة المنع إنما هي استلزام التأخير كما هو واضح من دلالة. 
المقام والسياق. 


وعلى هذاء فلو فُرض أن النبي بلكلنو عجّل العشاء في بعض الأيام بحيث 
لو صلّى معاذ معه ثم عاد إلى قومه معاذ في وقت لا يكون فيه تأخير يشقٌ 
علبور :أو زخيوا عليه ناعير راحو كان لو انا تر قق معاد بعد أن 
صلى مع النبي بَِلإة؟ وذلك أنهم يقولون: إنما نهى النبي يلك لمعنى هو 
الآن منتفي. وهو التأخير الذي يخْشّى منه الفتنة. 

وعلن هذاءفليين قن التجملة المذكوزة إنكاره لعلة أختوى» وإذا فليسن 
م ل د 

علمه بصنيعهم تقريرٌ على صحة ذلك. وهو المطلوب. 
وذكر بعض أئمة الحنفية في الهند(١؟:‏ أن الجملة المذكورة شبيهة بقوله 


)١(‏ هو الشيخ أنور شاه الكشميري (ت1707) في كتابه «فيض الباري على صحيح 
البخاري» (7/ 7178). 
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ده و4 


تعالى حكاية عن المشركين: #أفترئ عل ّم كَذِيًا أ أم يو جنَّها » حيث قُوبل 
في الآية الافتراء بالجنون, لما أن من لازم الجنون عدم الافتراء» فكأنه قيل: 
أافترى أم لم يفترء فكذلك قوبل في الحديث صلاة معاذ معه يِل بتخفيفه 
لقومه؛ كما أن تخفيفه بهم يتوقف على صلاته بهم؛ وصلاته بهم تستلزم 
عدمً صلاته مع النبي بو فكأنه قيل: إما أن تُصلَي معيء وإما أن لا نُصلّي 
ضعي ٠.‏ 

وأقول: لا بأس بهذاء وإنما الشأن في وجه الاستلزام» فاستلزام الجنون 
لعدم الافتراء واضح معلوم للمخاطبء. وكذلك استلزام صلاة معاذ بقومه 
لعدم صلاته مع النبي بو من حيثٌ إن المطلوب أن يصلّي بهم معجّلاء لما 
وفنا لدم والستان من اللقني عن اإداخير لنايه ين التجديد الذي 
يخشى منه الفتنة. 

هذا هو الذي يفهمه القوم؛ ويقتضيه المقام والسياق وعدم الإتيان بالواو 
بين الجملتين» كما مرّ. 

فإن زعم زاعم أن للاستلزام وجهّا آخر فهو باطلء إذ لم يكن القوم 
يعرفونه؛ ولا في المقام والسياق مايدل عليه. 

الاحتمال الثاني: أن يكون مراده يِل إنما هو النهي عن الجمع بين 
التأخير والتطويل. 

وعليه» فالتقدير كما قال ابن حجرء وقد يؤيده أن التأخير إنما شن عليهم 
تلك الليلة؛ لأن النبي بي أخر العشاء فوق العادة» فتأحر معاذ('2 فوق ما 


)١(‏ فى الأصل: «بلال»» سبق قلم. 
في الاضل قلم 


5- إعادة الصلاة حا 
كان يتأخر تلك الليلة» وهذا بيّنٌ فى الروايات المفصّلة الصحيحة؛ كرواية 
ابن عيينة: «وقال الرجل: يا رسول الله» إنك أخرتٌ العشاء...» 


ومما يوضّح هذا أن الروايات المفصّلة الصحيحة مقتصرة على [النهي] 
عن التطويل» وذلك يدل أنه هو الذي استوعب الحال. 


فأما الزيادة التي نقلها العثماني: أرجع إليهم قبل أن يناموا» فهي تدلّ 
على تقرير النبي يو لهم؛ وأن يأتسُوا بمعاذ بعد أن يصلَّي معه بَإثن. 

وبيان ذلك : أن عادة بني سلمة كانت أن الأقوياء منهم يأتون إلى مسجد 
النبي فيصلُون معه المغربء ثم يرجعون إلى بيوتهم فيصلُونء والرامي 
يرى موقعَ سهمه؛ كما يأتي عن جابر ثم إذا جاء وقت العشاء ء أتوا المسجدٌ 
النبوي وصلّوا العشاء مع النبي يكلو »ثم يرجعون إلى بيوتهم؛ ومنهم معاذ» 
غير أنه انفرد بأنه كان إذا رجع إلى قومه صلّى بالمتأخرين منهم؛ فإذا رجع 
عقب المغرب صلَّى بهم المغرب كما في حديث الترمذي» وقد تقدم, وإذا 
رجع عقب العشاء صلى بهم العشاء كما في حديث «الصحيحين» وغيرهماء 
فكان له في المغرب والعشاء مجيئان ورجوعانء ولا يحسن حمل الرجوع 
في قوله بَلو: «ارجِعٌ إليهم قبل أن يناموا» على الأول؛ لأن الحمل عليه 
يحوج إلى تقدير» والأصل عدمه. ولآن المتبادر إنما هو الرجوع الثاني؛ لأنه 
هو الذي شََكُوا من تأخره حتى يناموا. 

إذا تقرر هذاء فمعنى هذه الزيادة ‏ والله أعلم هكذا: إذا جئتّ لتصلّي 


العشاء معي فانظر, فإن وجدّني عجّلتّها فصل معيء ؛ قارع الو ان 
ينامواء وإن وجدئني أحريُها فلا تتنظزني» وار- جِعٌ إليهم قبل أن يناموا. 


اا" مجموع رسائل الفقه 

وفي هذه مراعاة لرغبة معاذ ورغبة قومه؛ لأن معادًا كان يرغب في أن 
يصلي مع النبي بَلة» وقومه ‏ وإن شكا بعضهم من تشديده ‏ راغبون في أن 
يُصلَّيِ هو بهم إِذْ لم يكن فيهم أعلم ولا أفضل ولا أحبٌ إليهم منه. 

[ق"!] ومن أجوبتهم الخاصة بقصة معاذ أيضًا: أنه يحتمل أن يكون 
معاذ كان يُصلي مع النبي يلين على أنها نافلة له» ثم يَصلّي بقومه على أنها 

ورد بأن هذا خلاف الظاهرء بل الظاهر من حال من يعلم أن عليه فريضة 
يجب عليه أداؤها أنها إذا حضرث فصلاهاء إنما يَقصد أداءهاء ويتأكد ذلك 
بعدم الوقوفء. أو من المحتمل أن يموت أو يعرض له عارض. 

وقال بعض الشافعية: لا يُظَنَّ بمعاذٍ أن يترك فضيلة الفرض خلف أفضل 
الأئمة في المسجد الذي هو من أفضل المساجد. 

حكاه ابن حجر في «الفتح21(70 ثم قال: للمخالف أن يقول: إذا كان 
ذلك بأمر النبي مَالالة لم يمتنع أن يحصل له الفضل بالاتباع. 

أقول: الأصل عدم الأمرء وإنما دلَّت الظواهر على إذنه بَلنو لهم أن 
يُصلَّي معاذ معه. ثم يؤمّهم. فإن اذَّعَى مدّع أنه بلقنو أمر معادًا أن ينوي 
بصلاته معه نافلة» وبصلاته بقومه الفرضء فعليه البيان» والأصل عدم ذلك. 

وفوق هذاء فقد جاء في رواية ابن جريج عن عمرو عن جابر: (هي له 
تطوعء ولهم المكتوبة» وقد تقدم الكلام مع من زعم أنها مدرجة. 


.)١9و5/5(‎ )١( 


1- إعادة الصلاة ١‏ 

فأما من قال: «ذاك ظردٌ من جابر فلا حجة فيه0(١2»‏ فقد دفعه ابن حجر 
في «الفتح70") بقوله: «... مردود؛ لأن جابرًا كان ممن يصلّي مع معاذ» فهو 
محمول على أنه سمع ذلك منه. ولا يُظَنّ بجابر أنه يخبر عن شخص بأمر 
غير مشاهدء إلا بأن يكون ذلك الشخص أَطْلَعَه عليه». 


أقول: في هذا نظرء فقد يجوز أن يكون جابر بنى على الظاهرء نعمء إذا 
كان هذا هو الظاهر عند جابر» وكان ممن يصلّي مع معاذء ففي ذلك دليل 
على أنه لم يكن عند القوم خبر بما يخالف ذلكء وهذا يدل على أن النبي 
لما أَذِنَ لهم أن يصلّي بهم معاد بعد أن يُصلَّي به. لم يأمر معادًا بأن 
ينوي بالأولى النافلة» وبالثانية الفريضة؛ إذ لو أمره بذلك لأخبر قومه؛ 
ليعرفوا الحكم؛ ولئلا تكون صلاتهم مختلة؛ فإن الحنفية لا يجيزون صلاة 
المقتدي إذا كان يرى أن إمامه قد أدّى تلك الصلاة؛ وإنما يُعيدها نافلة. 


ومن أجوبتهم: : دصوى النسخ؛ واستدلُوا على النسخ بقوله في تك 
الرواية: «(إما أن تُصلَّي معيء وإما أن تُخفْف على قومك» وقد تققدم الكلام 
عليه . واستدلُوا أيضًا بحديث ابن عمر: «لاتُصِلُوا صلاةً في يوم مرتين» وقد 
تقدم 000 واستدلو بحديث: 0 وحديث: «إنما جعل 


.)509/1١( قاله الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.)195/5( )9( 


نهف مجموع رسائل الفقه 
فصل 

أجاب بعض أئمة الحنفية فى الهند(١)‏ عن حديث معاذ: بأن أصل 
القصة إنما هي أن معادًا كن يُصلّي مع النبي لل المغربء شم يرجع إلى 
قومه. فيؤمهم في العشاء والصبح., فإن في حديث الترمذي7): «أن معاذ بن 
جبل كان يُصلّي مع رسول الله يي المغربء : م يرجع إلى قومه؛ فيؤمُهم). 
وفي «الصحيحين76": كان معاذ بن جبل يُصنٌي مع النبي ب ثم يرجع 
فيؤمٌ قومّه. فصلّى بهم العشاءء فقرأ بالبقرة». 

وفي موضع في رواية الترمذي اختصار فلم يذكر العشاء. وفي حديث 
الصحيح اختصار فلم يذكر المغرب, فلما تعدّد اللفظ منهما تصرّف فيه 
الرواة على حسب ظنونهم 

أقول: قد تقدّم الكلام على حديث الترمذيء ويكفيك أن تراجع 
الروايات» وتتدبّرهاء لتعلم حال هذا الجواب. والله المستعان. 

وأجاب هذا الإمام(؟» عن حديث صلاة الخوف أن الصلاة التي قيل في 
حكايتها إنه صلَّى بطائفةٍ ركعتين» ثم صلَّى بطائفة ركعتين؛ فكان له أربع 
ركعات. ولكل طائفة ركعتان» ووقع في بعض الروايات زيادة (ثم سلم)ء 
إنما المراد بها الصفة التي رواها صالح بن خوّات عمن شهد ذات الرقاع. أنه 


)01( هو الشيخ أنور شاه الكشميري في «فيض الباري» (7/ 170-1719). 
() رقم (085). 

(©) البخاري )١١1(‏ ومسلم (510). 

(5) «فيض الباري» (9/ 877 7). 


1- إعادة الصلاة رقف 


صلَّى بطائفةٍ ركعةً ثم ثبت قائمّاء وأتسُوا لأنفسهم وذهبواء وجاءت الطائفة 
مه 56 

وإنما تجوّز الراوي فاعتبرَ : بات الإمام قائمًا حتى صلّت الطائفة الأولى 
ركعتها الثانية» ركعة تابعة له أي الإمام. وكذلك اعتبر ثباته جالسًا حتى صلت 
الطاتفة الثانية ركعتها ركعة أخرى له. 


فالحاصل: أن الإمام صلى بالطائفة الأولى ركعة على الحقيقة» 
وانتظرها حتى صلَّت ركعة أخرى فكان كأنه صلَّى ركعة أخرى» فتكون له 
ركعتان بهذا التجوز. ثم صلّى بالطائفة الثانية ركعةً على الحقيقة, ثم انتظرها 
عون اع كن خرف كان كانه سنن :ركف أخرى: وأما زيادة "ثم سلّم) 
في الوسط فتجوٌرٌ أيضّاء والمعنى أن الطائفة الأولى سلَّمت لأنفسهاء 
فأضيف ذاك السلام إلى الإمام. 

أقول: لا يخفى ما في هذا التأويل من البعد مع أنه لا مُلْجَىَ إليه؛ لأن 
الرباعية تتكرّر في اليوم ثلاث مراتء وقد يُحتاج في الغزوة الواحدة إلى 
صلاة الخوف في يومين وأكثر. 

والظاهر أن الصلاة التي صلاها بنخلٍ ركعتين ثم ركعتين هي الظهر كما 
في رواية الشافعي وغيرهاء وأن الصلاة التي صلاها كما في رواية صالح بن 
خوّات عمن شهد هي العصرء وقد جاء مثلها عن جابر كما تقدم؛ ورواية 
قتادة عن سليمان بن قيس تُويّد ذلك» وقد تقدّم البحث فيها. 

وهب أنه لا دليلَ على هذاء فهو على الأقلّ محتملٌ احتمالًا ظاهرّاء وإذا 
كان كذلك فلا مُلجِىَ إلى ما ادّعاه هذا الإمام من حمل الكلام على التعمية 
والإلغاز. والله الموفق. 


”53 مجموع رسائل الفقه 


وقد يجاب: بأن فى رواية قتادة عن سليمان بن قيس أن تلك الصلاة 
كاك فيل تروك آنه الحساء في فييلذة لحر فهرو انه لكبة تر لك قتعا وماق 
هذا فهذه الصفة منسوخة. 1 

أقول: قد تقدّم الكلام على رواية قتادة عن سليمان؛ وأن قنادة مدلّسء 
فيجوز أن يروي عن سليمان ما سمعه من غيره مما ليس في الصحيفة» وعلى 
فرض أنه إنما يروي عنه من تلك الصحيفة» ففي جواز الاحتجاج بما في 
الصحيفة وحده نظرء مع أن اعتماد جماعة من الأكابر عليها يُقَرّي شأنهاء 
ولكن الذي يظهر من اعتمادهم عليها إنما هو في الرواية» ولم يتبين 
اعتمادهم عليها في الاحتجاج. 


فأما فتوى الحسن بصلاة الخوف مرتين بكل طائفة مرة» فلعله إنما 
اعتمد في ذلك على روايته عن أبي بكرة» ولعل روايته عن جابر لم تكن عن 
الصحيفة» بل عن طريق غيرهاء كما يظهر من زيادته في روايته: اشم سلّما» 
وليس ذلك في رواية أبي بشر وقتادة» حتى إن قتادة لما أراد [أن] يروي 
بزيادة "ثم سلّم رواه عن الحسن عن جابر» كما مر. 

وقد تقدم أن رواية مجاهد عن أبي عيّاش الزرَقي معارضة لرواية قنادة 
عن سليمان في تاريخ نزول الآية) وإن لم يتضح التاريخ» وأن البخاري رجح 
تأر غزوة ذات الرقاع» فتكون على هذا قصة جابر متأخرةٌ عن قصة أبي 
عيّاش»ء وكذلك رواية أبي بكرة» إن صم ما في بعض الروايات أنه شهد تلك 
الصلاة مع النبي بلي فهي متأخرة عن نزول الآية [ق7؟] حتمّاء وإلا فالأمر 
محتمل. 


5- إعادة الصلاة ”33> 


فإن قيل: مما يدل على تقدَّمٍ هذه الصلاة على نزول الآية أنها بكالقة 
لظاهر الآية» فإن في الآية: قَلَنَهُمَ طايه يَْهُم مَعَكَ وَلَأْخدُوأ أَسْلِحَتهُم دا 
سَجَذوأ عونأ من وَرَابِحكُمٌ تكاق اكه تفرك له لكا لاوا 
مَعَكَ * [النساء: ؟١٠].‏ فظاهر قوله: # وَإِدًا سَجَدُوأ» الأمر 5 عقب 
الركعة الأولى. 


قلت: قد يحتمل أن يكون صالحًا للسجود في الأولى» والسجود في 
الثانية» فيكون ذلك صالحًا لهذه الصفة التى فيها أنه يُصلَّى بكل طائفة مرةٌ. 

وعلى فرض أنه صالح لهاء فقد تقدم أن الصفة التي فيها صلاة الإمام 
بكل طائفة ركعة هي من القصر الذي أباحه الله عز وجل أول هذه الآية؛ إذ 
قال سبحانه: # اَم فى لض َس كيك جا جُنَاحٌ أن لَقَصروأ ون ألصّلَرة إن 
خف نيفيكم لذن ا وأ * [النساء: .]٠١١‏ فقوله بعد ذلك: طقَلنَقُمٌ طايكة 


عه 


مَنْهُم مَعَكَ #* إنما هو بيان لذلك القصر الذي أباحه. أو لبعض أنواعه. وإذا 
كان كذلك فلن الام لايجاب هنك النعءة نويا بساعلسة انبا مان 
للمباح» بدليل اقتصاره على نفي الجناح. 

ومما يدل على هذا أن النبي يليه قد صلّى بعد نزول الآية صلاة 
الخوف بأوجهٍ أخرى. منها ما يخالف ظاهر الآية. فبان بهذا أن تلك الصلاة 
التي فيها أنه صلَّى بهؤلاء مرةٌ وبهؤلاء مرةً أن فرض تقدمها على نزول 
الآية» فليس في الآية ولا في صلاة النبي يِل بعض الأحيان بحسب ظاهر 
الآية ما يوجب نسح الصفة السابقة» فتدبر! والله الموفق. 


75 مجموع رسائل الفقه 
فصل 

أجود ما رأيته للمانعين ما قاله العلامة الجليل شبّير أحمد العثماني 

الحنفي في #شرحه لصحيح مسلم» فإنه ذكر ما يحتجٌ به أصحابه من حديث 

«الإمام ضامن)(1) وحديث (إنما جعل الإمام ليؤتمٌ به0(' وقوله: افلا 

تختلفوا عليه70"©, ثم قال: ولا يخفى على المنصف الممعن أن مسألة 

الائتمام ‏ أي متابعة المأموم للوإمام ‏ إنما كملت على لسان الشارع شيئًا 


و 


فقء ع 


ثم استشهد بقضية القراءة: أي أنهم كانوا ألا يقرؤون خلف الإمام ثم 
4 ءِ 
أمروا بالاكتفاء بقراءته» وأنها تكون لهم قراءة. 

وبقصة معاذ: إذ كانوا أولا يجيء المسبوقء فيبدأ بصلاة ما سبق به 
لنفسه. ثم يدخل مع الإمام فيما هو فيه» فخالفهم معاذ. فقال النبي به : «إن 
معاذًا قد سن لكم». 

ثم قال: فينبغي أن يَحمّل كل ما جاء في الأحاديث مما ينافي مقتفى 
هذا الائتمام ولم يُعلّم تاريخه. على ما قبل أوامر الاثتمام ونواهي الاختلاف. 


أقول: أما القراءة فلسنا نوافقه على مذهبه فيهاء غاية الأمر أن بعض 


)0( أخرجه أحمد )7١814(‏ والترمذي )1١7(‏ وابن خزيمة )١1014(‏ وغيرهم من حديث 
أبي هريرة» وإسناده صحيح. 

إفة أخرجه البخاري (277) ومسلم (414) من حديث أبي هريرة» وفي الباب عن أنس 
وعائشة وغيرهما. 

() ضمن الحديث السابق. 


5-إعادة الصلاة ننشقا 
الصحابة كان يقرأ زيادة على الفاتحة خلف النبي يِه 1[ ]فنهاهمء ولم 
يكن ذلك مشروعا ثم نُسخ. 

وأما قصة معاذ: فأخرجها أبو داود وغيره7١2؛‏ وفيها كلام. 

وعلى كل حالء فينبغي أن نتدبّر ما أشار إليه العثماني من الأوامر 
والنواهي؛ فإذا كانت دلالتها واضحة على المنع من اقتداء المفترض 
بالمتنفل» بحيث لا يمكن الجمع بينها وبين أدلة المجيزين إلا بنسخ أحد 
[القبيلين] للآخرء فدلائل المنع أولى بأن تكون الناسخة. والله أعلم. 

ومما احتجوابه حديث: «الإمام ضامن). 

قالوا: وصلاة المأموم لا تكون في ذمة الإمام» فتعين أن يكون «ضامن» 
بمعنر متضمن:» أي محتو مشتمأ »كما قال الشاع 9): 


بالباعث الوارثِ الأمواتٍ قد ضَمِدَتْ إياهم الأرضٌ في دهر الدهارير 


فالمعنى أن صلاة الإمام متضمنة لصلاة المأموم بأن تكون صلاة 
المأموم في ضمن صلاة الإمام. 
قالوا: والشىء لا يتضمّن ما فوقه. وإنما يتضمّن ما هو مثله أو دونه. 


أقول: لا يخفى أن «ضامن» بمعنى متضمّن أي محتو مشتملء قليل في 
الاستعمال» ومع ذلك فالذي في الحديث (الإمام ضامن»» اه على 


000 سبق تخريجه والكلام عليه. 
فهو الببت للفرزدق في «ديوانه» )١١5 /١(‏ ولأمية بن أبي الصلت في «الخصائص» 
6 ره 2/١‏ )2). 
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معنى: «صلاة الإمام ضامنة» محُوجٌ إلى تقدير الأصلُ عدمه. وفي تضحُّن 
الشيء ما هو مثله نظرٌء والمعروف أن الشيء إنما يتضمن ما هو دونه؛ كما في 
تضمن الأرض للموتى. 

وعلى هذاء فيلزم من الحمل على هذا المعنى أن لا يصمٌ اقتداء 
المفترض بالمفترض. والمتنفل بالمتنفل. 

وقولهم: «صلاة المأموم لا تكون في ذمة الإمام» إن سلم فذاك إذا 
خيل على ضمان الدين. 

والصواب أن ما في الحديث من باب ضمان العين» كما في ضمان 
العين المستعارة والمستأجرة والمستأجّر على إصلاحها ‏ ويُؤيّده قولّه عقبه: 
«والمؤذن مؤتمن»» وفي بعض طرقه زيادة «اللهم أَرَشِدٍ الأئمةء واغفر 
للمؤذنيك)(2, 

وكما أن ضامن العين المالية يكون عليها بدلها إذا تلفت وَأَرْشٌُ نقصها 
إذا نقصت. على التفصيل المعروف في الفقه. فكذلك الإمام ضامن لصلاة 
المأموم عليه بدلها إذا تَلِفْثْ بسببه. وأَرْشٌ نقصها إذا نقصّتْ بسببه» غير أن 
البدل والآركن هنا إنما ترق في الآخرة, فإذا كان الإمام مُحَيِئًا وهو يعلم 
ذلك. ولا يعلمه المأموم. فصلاة المأموم في نفس الأمر تالفة» والإمام 
ضامن لها غارم؛ ومعنى الغرامة ‏ والله أعلم ‏ أن الله عرَّ وجل يكتب للمأموم 
صلاة صحيحة. ويّحرم الإمامً واب صلاة من صلواته الصحيحة. 


)0( أخرجه أحمد (72818) والترمذي )7١17(‏ وابن خزيمة )١914(‏ وغيرهم من حديث 
أبى هريرة. وإسناده صحيح. 


1- إعادة الصلاة 20> 


أو قُلْ: يأخذ صلاةٌ من صلوات الإمام الصحيحة: فيجعلها للمأموم بدلا 
من صلاته التي اللقها نامو ويك ون لاما سورلا عر ضلاتةية الي 
صلّى وهو مُحددث؛ وعن صلاته التي أخعذت منه؛ لأنها إذا يدت منه صار 
في معنى من لم يُصِلّها. 

وقِسُ على هذاء وكذلك في النقص. 

ومما يُؤْيّد هذا ما أخرجه الحاكم في «المستدرك» )5١15 /١(‏ وابن 
ماجه(١2‏ من طريق عبد الحميد بن سايمان أخي فليح عن أبي حازم: أن 
رن جو نيه كان ند ناكا بتصارنا به شلك أنت صاحب رسول الله 
يل 431 ولك من الفضل والسابقة؛ تقد مولا الصبيانة فيضلون بك؟ 
أفلا تتقدَّم فتصلّي لقومك؟ فقال: إن رسول الله ليه قال: «إن الإمام ضامن» 
فإن أتمّ كان له ولهم وإن نقصّ كان عليه ولا عليهم» فلا أريد أن أتحمّل 
ذلك. لفظ الحاكم؛ وقال: صحيح على شرط مسلم., وأقرّه الذهبي. 

كذا قال» مع أن عبد الحميد لم يَخرّج له مسلم» وضعفه ابن معين وابن 


المديني وغيرهماء وأحسنٌ ما قيل فيه قول الإمام أحمد: ما كان أرى به 
ه2000 , 


00( رقم (981). 

زهة انظر «تهذيب التهذيب» .)١١57/5(‏ 

فيه في موسوعة أقوال الإمام أحمد: أنه سّئل عن حديثه فقال: ١لا‏ أدريء إلا أنه ما أرى 
كان به بأسَا اه. هكذا بتقديم «أرى» على «كان». 
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وبالجملة؛ فهو كماقالابنعدي: ممن يُكتّب حديثه» فيصلح 
للاستشهاد والاعتضاد. 


وقوله: : «فإن أتمّ كان له ولهم» وإن نقصّ كان له ولا عليهم» لها شواهد 
ذكر البخاري في «الصحيح)7١)‏ بعضها في باب إذا لم يْتِمّ الإمام وأتمَّ مَن 
خلفه وذكر ابن حجر في «فتح الباري»7") بعضها. 

ووجه التفرقة , بين الإمام والمؤذن - والله أعلم أن الذي يتعلق بالمؤذن 
شيء واحد وهو دخول الوقت, والعلم بذلك متيسر للناس» فيمكنهم إذا 
قصّر المؤذن أو أخطأ أن يعرفوا ذلك بسهولة» ولا يضطرٌهم شيء إلى اتباع 
المؤذن إذا تبين لهم خطاؤه. 

وأما الإمام فإنه يتعلق به أشياء كثيرة في الصلاة: 

فمن إخلاله وتقصيره ما لا يمكن أن يعرفه المقتدي» كالحدث الخفىء. 
والنجاسة الخفية» والإخلال بقراءة الفاتحة في السرّية» وعدم الاطمئنان 7 
الركوع والسجود. ولاسيّما في الظلمة» وغير ذلك. 

ومنه ما قد يعلمه المقتدي, ولا يمكنه الإتمام لنفسه. كترك الإمام 
القراءة بالسور المستحبة» كالجمعة والمنافقين في عشاء الجمعة» والسجدة 
والدهر في صبحها. 

ومنها: ما يمكنه أن يُتِمّهِ لنفسه» ولكن يفوته فيه فضل الاتباع» فإن فضل 
الصلاة في الجماعة ببضع وعشرينء فالسنة التي يؤديها الإمام والمأموم معًا 


)غ0( (/1837) «مع الفتح». 
(0) (5//ا148). 


5-إعادة الصلاة حرم 
كالتسبيح في الركوع والسجود يكون ثوابها ‏ والله أعلم ‏ بذلك التضعيف. فإذا 
تركها الإمامء وأدّاها المأموم فالأصل أن لا يكون له ذلك التضعيف. إلا أن 
يُعوّضه الله عزّ وجل من حسنات الإمام؛ لأن الفوات إنما جاء بتقصير الإمام. 
فقوله: «الإمام ضامن» لو انفردت كان الظاهر أن يتضمن ما تعمّد 
الإخلال به. أو أخطأ ولكن لتقصير بيّن. فأما إذا قُرنتٌ بقوله: «والمؤذن 
مؤتمن» فإن ذلك يُشْعِر بأن الإمام يضمن وإن لم يقصّرء وذلك أن من 
الأشياء ما تُضمن بشرط التقصير كالوديعة؛ ومنها ما تضمن وإن لم يقضّرء 
كالمبيع في يد المشتري إذا عرض له نقص كقطع رجل الدابة مثلاء ثم ظهر 
به عيب قديم, فأراد المشتري أن يردّهء فإن النقص الحادث محكوم به على 
المشتريء وإن كان بدون تقصيره؛ والمؤتمن يضمن إذا قصّر. فلو كان 
الإمام لا يضمن إلا إذا قصّر لكان مساويًا للمؤذن» فلما فرق بينهما فقيل: 
«الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن» دل ذلك على أن ضمان الإمام أشدٌ وتأكد 
ذلك بما في بعض الروايات: «اللهم أَرَشِدٍ الأئمة واغْفِر للمؤذنين»: فدعا 
للآئمة بالإرشاد حتى لا يقع منهم إخلال؛ ودعا للمؤذنين بالمغفرة» وذلك 
يُشعِر بأن الأئمة إذا أخلوا فلاند كن السينان زانا الموةنوة قثر حي آنا 


يَضمَنواء ولذلك دعا لهم بالمغفرة. 
هذامايُشعِر به هذا اللفظء وأما حقيقة الحال فتَعلّم بالرجوع إلى 
الأصول القطعية. 


فإن قيل: وكيف يَضْمّن المتنفل» ويّغرّم للمفترض؟ 


قلت: إذا رضى أن يكون إمامًا فقد التزم» فيلزمه ما التزم؛ وإن كان 
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والمقصود أن الحديث ظاهر في هذا المعنى» وهو معنى صحيح لا 
غبار عليه؛ فلا وجة لحمله على ذلك المعنى البعيد» مع ما يلزم عليه مما مر. 
والله أعلم. 

[ق5١]‏ ومما احتجوا به حديث: «إنما جعِل الإمام ليؤتمّ به). 

قال العثماني7(!؟: «يدلٌ على أن الإمام لا يكون إمامًا إلا إذاربط 
المقتدي صلاتّه بصلاته» بحيث يُمكنه الدخولٌ في صلاته بنية الإمام...». 

أقول: قد يقرّر هذا بأن الحديث دل على أن شرع الإمام إنما كان 
للائتمام» وعَلِم بذلك أنه إذا انتفى الائتمام انتفى شرع الإمامة والائتمام 
يشمل الائتمام في أصل الصلاة المَنويّة وفى أعمالهاء فإذا أراد مفترض أن 
يقتدي بمتنفل» قيل له: أنت غير مؤتمٌ به في أصل صلاتك فكيف تتخذه 
إمامًا أو أنت ناو أن لا تاتم به في أصل صلاتك. فكيف يصمح مع ذلك نيتك 


ع8 


0-8 


أن تتخذه إمامًا؟ 


والجواب: أنها قد تقدمثٌ أدلة الجوازء واستقر الأمر على أن ذلك قد 
كان جائرًا صحيحًا يومًا ما في عهده بَلو. والأصل استمرار ذلك إلا أن 
يثبت ناسخ, فاعلم الآن أن هذا الحديث لا يصلح ناسحًا؛ لأنه صريح في أن 
شرع الإمامة لم يكن أصلًا إلا للائتمام» فالائتمام المراد فيه» إما أن يصدق 
بائتمام المفترض بالمتنفل على ما تقدم في أدلة الجواز وإما أن لا يصدقء. 
الثاني باطل؛ لأنه قد ثبت الجواز والصحة بعد شرع الإمامة؛ كما تقدم في 
أدلة الجوازء فتعين الأول. 


.)557 /9( «فتح الملهم»‎ )١( 


5-إعادة الصلاة انرا 

فتقرر بهذا أنه يكفي في الائتمام في أصل الصلاة أن ينوي كل منهما 
الصلاة» وأن تتفق الصلاتانٍ بأن لا تكون إحداهما صلاة جنازة» والأخرى 

فإن قيل: سلَّمنا أن الحديث صريح في أن الإمامة إنما شعت للائتمام» 
ولكنا نقول: هذه العلة لم يجب العمل بحسبها تمامًا من أول الأمرء بل كان 
الأمر على التدريج» فكأنه قيل: المقصود من شَرْعَ الإمامة هو الائتمام في 
كل شيء؛ ولكن في ذلك الوقت رُخخص بالإخلال ببعض ذلك لحكمة 
التدريج. 

أو يقال: الإمامة إنما شعت للائتمام» والائتمام يتفاوت» فاكتَفي أو 
الأمر بائتمام غير كامل؛ لمصلحة التدريج إلى الائتمام الكامل. 

قلت: في هذا نظر من وجوه: 

الأول: أن الحديث وإن احتمل هذا المعنى» فهو محتمل لما قلناء لعل 


الثاني: أن التدريج إنما يع في الشرع لمصلحة. كالتدريج في تحريم 
الشمر وغيره» وقد تظهر المضلحة فى سنة معاف وذلك أن المسبوق يَشْقّ 
عليه أن يتابع الإمام فيما هو فيه ثم يقضي بعد ذلك ما فاته؛ لأنه قد يدركه في 
ثانية المغرب بحيث لا تحسب له تلك الركعة وقد أتى ببعضهاء فيحتاج إلى 
أن يتشهد معه التشهد الأول والثاني» وليسا محسوبَيْنِ له ثم يقوم فيصلي 
ركعة ويتشهد. ثم أخرى ويتشهد. 


وقريب من هذا قد يتفق في الصلوات الأخرى. فأما إذا بدأ فصلى 


را مجموع رسائل الفقه 
لنفسه حتى لق الإمام فوافقه. فإنه يسلَّم معه فرُخص لهم أولا فيمايَخِفٌ 
عليهم» ومع ذلك فليس في ذلك مخالفة لحديث: «إنما جيل الإمام ليؤتمٌ 
به)؛ لأن المسبوق إنما كان يصلّي ما سبق به منفردًا قبل أن يجعل الإمام 
إمامًا له» فإذا وصل إلى ما فيه الإمام اتخذه إمامًا من حينئذ» ووافقه وتابعه. 

فأما اقتداء المفترض بالمتنفل: فلا يظهر لي فيه شيء من هذا القبيل. 

الثالث: أن العمل إذا شرع لمعنى؛ واقتضت الحكمة التدريج في إبلاغ 
ذلك العمل غايتّه فالمعقول أن يرعى فيه أولا المقصود الأهم. ويكون 
التدريج في الفروع. وأنتم تزعمون أن الموافقة في النية هي الأصل. حتى أن 
لا ينعقد عندكم إلا بهاء فلو كان الأمر كما زعمتم لكان الظاهر أن يُهتمّ أولا 
بالموافقة في النية» ويكون التدريج في الموافقة الظاهرة» فكيف وانعكس 
الحال؟! 

الرابع: أن النبي © فصّل في حديث: «إنما جيل الإمام ليؤتمٌ به) 
أشياء؛ قال: : فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال سمع الله لمن 
حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد. وإذا هَلَى جالهًا تصلوا جلو كا وراد 
رواية: «فإذا كبَّر فكبّروا... وإذا سحد فاسجدوا» إلى غير ذلك. 

فنص على المتابعة التي قد علموا أنها مشروعة» فلو أريد به نسخ جواز 
اقتداء المفترض بالمتنفل لكان أولى بأن ينصّ عليه مما ذكر. 

الخامس: أنه نص على المتابعة في الأفعال تفصيلاء والمتابعة في النية 
على حسب دعواكم أهمٌ منهاء فلو كان الأمر كما قلتم لكان النص على 
المتابعة في النية ‏ على حسب دعواكم ‏ أولى. 


5- إعادة الصلاة 0 
2 2 

هذاء وقد نصٌٌ فى هذا الحديث على قوله: «وإذا صلى جالسًا فصلوا 
جلوسًا' فبّن أن هذا من الاثتمام الذي شّرعت له الإمامة؛ وعندكم أن هذا 
ل جماعة منهم أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي: اسم 0 
صلّى قاعدًا لعذر وجب على المأموم إذا لم يكن معذورًا أن يصلّي قائمّاء 
ولا يخفى فحْشٌ المخالفة فى هذا. 

واتفقوا على صحة اقتداء المتنفل بالمفترض مع اختلاف النية» وهو 
مخالف قطعًا لهذا الحديث, لو كان شاملا للاثتمام في النية على ما قلتم في 
اقتداء المفترض بالمتنفل. 

واتفقوا على أن من المخالفة فى بعض ما نصّ عليه فى التفصيل ما لا 
يبطل الصلاة ولا القدوة» حتى ولو كانت لغير عذره فما لم ينص عليه أولى. 

فغاية الأمر أن يكون اقتداء المفترض بالمفترض أولى من اقتدائه 
بالمتنفل؛ لمخالفته له في بعض النية» فإن كان لعذر ما فلا حرج» وبهذا تتفق _ 
الأدلة بدون حاجة إلى نسخ, ولا فشخ. 

هذاء وفي «الفتح»!"©: عن ابن حبان أن القصة التي في هذا الحديث ‏ 
وغ اندع حون كله الأيمن: سكن جانسا فصلى ورا قوع اما 
فأشار إليهم أن اجلسواء فلما سلّم قال: «إنما جُعِل الإمام ليؤتمٌ به...) 3 
كانت في ذي الحجة سنة خمس. وعلى هذا فهي متقدمة على صلاته في 
الخوف بطائفةٍ ركعتين» ثم بطائفةٍ ركعتين, لأنها كانت بتَخْل في غزوة 
محارب وثعلبة» وهي ذات الرقاعء فإن البخاري اختار أنها كانت بعد خيبر» 


.)597 /60( وانظر «صحيح ابن حبان»‎ .)178/7( )١( 


هرف مجموع رسائل الفقه 
ومما احتجوابه قوله في بعض طرق هذا الحديث: «ولآا تختلفوا 
قال العثماني27): «فإنه يشمل الاختلافَ عليه في الأفعال الباطنة». 
ويُجاب: بأن حقيقة اختلافهم عليه هو أن يكون بعضهم موافماء 
ولفظ مسلم”": «إنما جعِل الإمام ليؤتمٌ به. فلا تختلفوا عليه فإذا كبر 


فكبّرواء وإذا ركع فاركعواء وإذا قال : سمع الله لمن حمده؛ فقولوا: اللهمّ ريّنا 
رتلف الفعمت جر إذا تود انعدو الام ل انا فار جار ينا 


أجمعون). 

فقوله: "أجمعون» يعود ‏ والله أعلم ‏ إلى جميع الجمل قوله: «فإذا كبّر 
فكبّروا...» وما بعدها. 

وقد علمتٌَ من الكلام على الدليل السابق جوارٌ أن يصلَّي المأمومون 
ليح معرسي وا ونام مقن واد ذلك لجس وطن العاا فا تتام الذي 
110/51 تارتن ب الك اد كر يعسو مرا وشضو ينا . 

والفتملة بالتعمدن كن التعدييين يدل آنا المواققة والبعابغة التطلونة 


() سبق تخريجه. 


هم «فتح الملهم) (1"*/5). 
2 رقم .)5١4(‏ 


"-إعادة الصلاة وذرها 
إنما هي في الصفة الظاهرة» فأما الباطن فأصل مقصود الشارع من الباطن 
الإخلاصٌ والخضوع وصدق التوجه إلى الرب سبحانه؛ وكل مصلٌ مأمور 
بذلكء فإذا اتفقوا فيه فقد اتفقوا في كل شيء من مقصود الباطن. 

هذاء وإذا دق عليك فهمٌ بعض ما تقدم» فيكفيك أن تعلم أن غاية ما في 
قوله: «إنما جَعِل الإمام ليؤتم به وقوله: «فلا تختلفوا عليه» أن يكون ظاهر 
اللفظ يتناول الموافقة في نية الصلاة فرضًا ونفلا. 

ويجاب عنه: بأن هذا العموم ‏ على تسليمه ‏ مخصّص بأدلة الجواز 
وقد تقدّم عن ابن حبان والبخاري ما يقتضي أن بعض أدلة الجواز متأخرة 
حتما عن هذا الحديث. 

وما ذكره العثماني من أنَّ الظاهر التأخرٌء لا يصادم النقل. 

فإن سَلّم الجهل بالتاريخ» أو تأَخَر هذا الحديث عن أدلة الجوازء 
فالصحيح في الأصول: العمل بالتتخصيص أيضًاء وقد تأكد ذلك بأنه في 
التفصيل اقتصر على الأعمال الظاهرة» مع أن المتابعة فيها كانت معلومة 
عندهم, فلو أريد نس جواز ائتمام المفترض بالمتنفل لكان النصّ عليه في 
التفصيل أولى وأحرى. 

وأيضًاء فهذا العموم ‏ على تسليمه ‏ قد خصٌ عند جماعة منهم أبو 
يوسف وأبو حنيفة والشافعي, قالوا: إذا صلى الإمام جالسًا لم يجب 
الجلوس على المأموم؛ بل يجب عليه القيام في الفرض. 

بل حص بالنظر إلى اخحتلاف النية اتفاقّاء فأجازوا ائتمام المتنشل 
بالمفترض. 


4 مجموع رسائل الفقه 

وكذلك دلالته على بطلان القدوة والصلاة أو إحداهما عند المخالفة 
غير سالم؛ لاتفاقهم على أن من المخالفة في بعض ما نص عليه في التفصيل 
ما لا يبطل الصلاة ولا القدوة» ولو لم يكن للمخالف عذر. 

[53؟] فصل 

هما تعد لاله لصح اقتداء النفعرفي باليسف #اقصة عسرو بن سَلمة 
الجَرّمي أنه كان يؤمٌ قومّه في عهد النبي ع وهو ابن ست أو سبع سنين. 
أخرجه البخاري في «الصحيح) 2١17‏ في المغازي آخر الأبواب المتعلقة بفتح 
مكة. وفى «سئن» أبى داود2'7 ما يدل أنه استمرّ على ذلك. فإن فيها عن 
عهرو أنه قال: لاقم شهدت مجممًا من جَرْمِ إلا كنت إمامّهم». 

وقد أجيب عن هذا بأنه لم ينقل أن النبي ملقو علم بذلك. 

ورد بأن ذلك كان في زمن نزول الوحيء وقد قال جابر: «كنا تَعزل 
والقرآن ينزل»7©. وقد تقدم تقرير ذلك في الكلام على قصة معاذ. 

أقول: في قصته أنه كان قبل إسلام قومه يمر بهم الركبان» فيسمع منهم 
القرآن فيحفظه» فحفظ قرآنًا كثيرّاء ولما وفد قومه. ثم أرادوا أن ينصرفواء 
قالوا: يا رسول الله ! فمن يؤمّناء قال: «أكشركم جممًا للقرآنء أو أخدًا 
للقرآن». قال: فلم يكن [أحدٌ] من القوم جمعَ ما يت فقدذموني. هكذا 


)00( رقم .)15١5(‏ 
زفق رقم (/01). 


(9) سبق تخريجه. 


1- إعادة الصلاة | خرف 


فى (سئن» أبى داود(١2.‏ 


وفي «التهذيب)70): «روى ابن منده في كتاب «الصحابة» حديئه من 
طريق صحيحة: وهي رواية الحجاج بن المنهال عن حماد بن سلمة عن 
أيوب عن عمرو بن سَّلِمة قال: كنثٌ في الوفد الذين وفدوا على رسول الله 
لي . وقد روى أبو نعيم في «الصحابة»27 من طُرقٍ ما يقتضي ذلكء وقال 
ابن حبان0؟2: له صحبة. 

أقول: إن صحّ ذلك فالذي يقتضيه العادة أن يكون أبوه عرضه على النبي 
ليو وأخبره بما حفظه من القرآن. وعليه» فيكون قوله يَلكة لما سألوه عمن 
يؤمّهم: «أكثركم جمعًا للقرآن» كالنص عليه. والله أعلم. 


ا ايح رةه 


.)087-586( رقم‎ )١( 

() «تهذيب التهذيب» (8/ 57» "5). وانظر «الإصابة» (/1/ 794). 
(*) «معرفة الصحابة» (/ .)5١5)416‏ 

0( في «الثقات» (107/8/75). 


